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   الملخّص

تدور إشكالية هذا البحث حول الوقوف على حقيقة مدارس الرحالة المستشرقين إلى مكة المكرمة من البلدان 
م وتطلعاتهم من هذه الرحلات. ويعد القرن العاشر الأوروبية بأنواعها وسماتها، وأقسام الرحالة منها وفق غاياته

الهجري، وما بعده بداية النشاط والتأليف في كتب الرحلات إلى مكة من لدن الرحالة المستشرقين، مع ما صحبه من 
اهتمام بالغ من الغربيين للتعرف على مكة وأسرارها، والتعرف على أحوال المسلمين فيها. وقد استخدم الباحث منهج 

بحث الوصفي حيث هدف البحث إلى التعريف بأبرز مدارس الرحالة المستشرقين من الدول الأوروبية، والوقوف ال
على سمات كل واحدة منها، وتصنيف الرحالة المستشرقين حسب غاياتهم واتجاهاتهم، واستعراض رحلات أبرز 

بحث على مدارس الاستشراق الأوروبية الرحالة المستشرقين من كل مدرسة من هذه المدارس الأوروبية، واشتمل ال
البرتغالية والفرنسية والألمانية والإيطالية والفنلندية والهولندية في الرحلات إلى مكة. ومن أبرز نتائج البحث: كتب 
المستشرقون الرحالة إلى مكة العديد من انطباعاتهم عن أهل مكة، وتضاريسها، ووصف أحوالها والثقافة الغالبة فيها 

هلها وزائريها من الحجاج والمعتمرين، وبعضهم بأسماء إسلامية تُقدم لقب الحاج الذي يعتبر مفخرة عند وفي أ
المسلمين لكل من حج البيت، ومع اتفاق أهداف وغايات المدارس الاستشراقية الأوروبية في الرحلة إلى مكة، إلا أن  

أوصى به الباحث: جمع كتابات الرحالة  كل مدرسة منها كانت لها سمات تميزها عن بقية المدارس. ومما
المستشرقين الأوروبيين وتصنيفها حسب موضوعاتها أو حسب أصناف المستشرقين، فهي مادة معرفية وثقافية مهمة. 

 والتوصية بإفراد كل مدرسة من مدراس الاستشراق الأوروبية إلى مكة في بحث خاص بها وبرحالتها البارزين.

  تشراق , الرحلات, مكه المكرمهالكلمات المفتاحيه: الاس
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Abstract 

The problem of this research lies in identifying the reality of the schools of orientalist travelers 
who travelled to Mecca from different European countries with their various types and characteristics. 
The study also deals with the different types of travelers with their distinct goals and aspirations from 
these trips.The tenth century AH, and beyond, is considered as the beginning of the orientalist travelers' 
activity in writing travel books to Mecca, showing greater interest in learning more about Mecca and its 
secrets, and to learn about the conditions of Muslims in it. The researcher used the descriptive research 
method, aiming to introduce the most prominent orientalist traveler schools from European countries, 
identify the characteristics of each school, classify orientalist travelers according to their goals and 
directions, and review the trips of the most prominent orientalist travelers from each of these European 
schools. The research included Portuguese, French, German, Italian, Finnish, and Dutch European 
Orientalism schools on the Journeys to Mecca. Among the most prominent results of the research: 
Orientalists traveling to Mecca wrote many of their impressions about the people and terrain of Mecca, 
and described its conditions and the prevailing culture in it and in its people and visitors from pilgrims, 
especially presenting the title of Hajj in front of their Islamic names, which is considered a pride for 
Muslims for whoever visited Mecca and do the pilgrimage. In spite of the agreement of goals of these 
European orientalist schools in the journey to Mecca, each school has features that distinguish it from the 
other schools.The researcher recommended collecting the writings of European orientalists travelers and 
classifying them according to their topics or according to the types of orientalists, as they are important 
materials and a good subject of study. It is also recommended to single out each school of European 
orientalism to Mecca in a separate research, tackling with it and its distinguished travelers. 
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  :مقدمةال

  مقدمة البحث
الحمـــد للـــه الـــذي اختـــار مكـــة لتكـــون مهـــبط الـــوحي ومنطلـــق دعـــوة رســـوله محمـــداً صـــلى اللـــه عليـــه 

  وسلم.. وبعد: 
ــورة، وداراً للإيمــــان  لاتـــزال مكـــة إلـــى يومنـــا هـــذا مركـــزاً لتجمـــع المســـلمين مـــن مختلـــف أقطـــار المعمـ

، ومعقـل الإيمـان آخـراً كمـا كانـت سـابقاً، وللمقـام والعلم، فهي قاعدة الإسـلام دائمـاً كمـا كانـت قاعدتـه أولاً 
  بها حقوق وفضائل لا يمكن أن تكون لغيرها.

ـــن  ــرين مـ ــر، ومنظــــر الزائــ ـــا نظيــ والرحلــــة إلــــى مكــــة ورؤيــــة فجاجهــــا ومشــــاهدها رحلــــة إيمانيــــة لــــيس لهـ
نـــاس، الحجـــاج والمعتمـــرين لـــه أبلـــغ الأثـــر فـــي النفـــوس، فـــلا يعُلـــم تجمـــع بشـــري تختلـــف فيـــه اللغـــات والأج

وتتوحــد فيــه الوجهــة واللبــاس، كمــا يكــون فــي مكــة المكرمــة، وذلــك ممــا يحــث الباحــث علــى النظــر والتفكــر 
ــلاع علــــى أســــس ثقافتهــــا معارفهــــا؛ وذلــــك مــــن خــــلال  فــــي أســــرار مكــــة ومجتمعاتهــــا، وســــبر أغوارهــــا والاطــ

رقين مـن هـذه المـدارس استعراض مدارس الرحالـة المستشـرقين الأوروبيـين إلـى مكـة ومـا أولاه الرحالـة المستشـ
  من عناية فائقة برصد أحوال مكة في كتاباتهم وأحاديثهم.

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تكمـــن أهميـــة هـــذا الموضـــوع فـــي أن الـــرحلات إلـــى مكـــة ذات أهميـــة بالغـــة فـــي  .1

بيـــان الحالـــة الثقافيـــة لمكـــة، لمـــا حوتـــه مـــن تصـــوير بـــديع عـــن أحـــوال مكـــة وأهلهـــا، وأحـــوال الزائـــرين 
يهـــا، بوصـــف دقيـــق مـــتقن، يبـــدع فيـــه الرحالـــة بحيـــث يــُـري القـــاري صـــورة متكاملـــة رســـمها الرحالـــة إل

بريشــة كلماتــه المتناســقة عــن مكــة وأهلهــا والزائــرين لهــا، فتحظــى فيهــا بالعديــد مــن الجوانــب الثقافيــة 
باركهــا  التــي تحتــاج إلــى الإبــراز والتوقــف عنــدها مليــاً، فــإن مكــة المكرمــة أحــب بــلاد اللــه إليــه، وقــد

 وعظّمها، فثقافتها مؤثرة أبلغ الأثر على من زارها.
إن كتـــب الـــرحلات عـــين علـــى الثقافـــة والجغرافيـــا والأدب والفنـــون، وهـــي جـــديرة  .2

بالاهتمام لما فيها من الاسـتقلالية غالبـاً فـي وصـف المجتمعـات وثقافاتهـا، ممـا يجعـل الباحـث فـي 
كــان لمكــة مــن نصــيب الرحالــة المســلمين وغيــرهم أوفــر الثقافــة يهــتم بمضــاميننا دراســة وتحلــيلاً، وقــد  

الحـظ والنصـيب، علــى مـر القـرون المتتاليــة، ممـا يجعلنـا نكتشــف مـن خلالهـا صــورة ثقافيـة متكاملــة 
  عن مكة المكرمة في رحلة عبر الزمن الطويل. 

القـــرن العاشـــر الهجـــري، ومـــا بعـــده بدايـــة النشـــاط والتـــأليف فـــي كتـــب  دكمـــا يعـــ .3
ن لدن الرحالـة المستشـرقين، مـع مـا صـحبه مـن اهتمـام بـالغ مـن الغـربيين للتعـرف  الرحلات إلى مكة

علـى مكـة وأســرارها، والتعـرف علــى أحـوال المســلمين وشـعائرهم فـي مكــة، ممـا يجعــل الباحـث يهــتم 
 اهتماماً بالغاً بهذا الفترة المهمة في تاريخ مكة المكرمة.

لأحـــوال المجتمـــع المكـــي،  مــا تميـــزت بـــه كتـــب الـــرحلات مـــن كونهـــا عينـــاً كاتبـــة .4
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وثقافاتـــه، وأحوالـــه، ممـــا يجعـــل الباحـــث يهـــتم بهـــا كمرجـــع يُســـتفاد منـــه فـــي الكشـــف عـــن الأحـــوال 
  الثقافية للمجتمعات.

  أهداف البحث:
  يرمي هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

 التعريف بأبرز مدارس الرحالة المستشرقين من الدول الأوروبية. .1
 واحدة من هذه المدارس. الوقوف على سمات كل .2
تصنيف الرحالة المستشرقين إلى مكة المكرمة إلى أربع فئات حسب غاياتهم  .3

 واتجاهاتهم.
استعراض رحلات أبرز الرحالة المستشرقين من كل مدرسة من هذه المدارس  .4
  الأوروبية.

  إشكالية البحث وتساؤلاته: 
رحالة المستشرقين إلى مكة المكرمة تدور إشكالية هذا البحث حول الوقوف على حقيقة مدارس ال

  من البلدان الأوروبية بأنواعها وسماتها، وأقسام الرحالة منها وفق غاياتهم وتطلعاتهم من هذه الرحلات.
  وتتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات يسعى الباحث للإجابة عنها، كما يأتي:

تشرقين إلى مكة ما أبرز البلدان الأوروبية التي انطلق منها الرحالة المس .1
 المكرمة؟
 ما الفئات التي يمكن توزيع الرحالة المستشرقين إلى مكة المكرمة على وفقها؟ .2
 ما سمات الرحلات الاستكشافية الاستشراقية لكل مدرسة من هذه المدارس؟ .3
 من أبرز الرحالة المستشرقين من هذه المدارس إلى مكة؟ .4

  حدود البحث:
ة المستشــرقون الــذين دخلــوا مكــة فــي كتــب الــرحلات، مــن القــرن مــا ســطره الرحالــ الحــدود الزمانيــة:

العاشــر، وحتــى القــرن الرابــع عشــر الهجــري. فقــد كانــت هــذه الفتــرة أغــزر فتــرات الكتابــة فــي الــرحلات، كمــا 
  أنها اشتملت على بداية كتابة المستشرقين ورحلاتهم إلى مكة المكرمة.

  يقتضيه البيان عن الواقع الثقافي لمكة. مكة المكرمة وما يتبعها، مما الحدود المكانية:
ــوعية: ينحصـــر هـــذا البحـــث فـــي اســـتعراض مـــدارس الرحالـــة المستشـــرقين إلـــى مكـــة  الحـــدود الموضـ

الــدول الأوروبيــة: البرتغــال وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا وفنلنــدا وهولنــدا، وقــد تــم اســتبعاد بريطانيــا لوســع المكرمــة 
ببحــث مســتقل، وكــذلك تــم اســتبعاد روســيا لاشــتراكها بــين أوروبــا الحــديث فيهــا وحيــث قــد أفردهــا الباحــث 

  .وآسيا
  منهج البحث:
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هذا البحث على منهج البحث العلمي الوصفي الذي يعرّف بأنه: "الجمع المتأني  في اعتمدت

والدقيق للسجلات والوثائق المتوفرة ذات العلاقة بموضوع البحث من أدلة وبراهين تبرهن على إجابة 
، فهو يسعى إلى جمع الحقائق والبيانات عن الظاهرة المدروسة وتفسيرها وتحليلها 3حث"أسئلة الب

واستنباط النتائج والدلالات المفيدة التي تؤدي إلى إصدار تعميمات بشأن موضوع الدراسة وكيفية 
 ، وهذا ما حاولت جاهداَ تطبيقه في بحثي هذا.منهالاستفادة 
  

  الدراسات السابقة:
على أي دراسة في هذا الموضوع، باستثناء بعض الكتب العامة والتاريخية عن  لم يقف الباحث

الرحالة المستشرقين من الأوروبيين إلى عدة بلدان في العالم الإسلامي، وكذلك ما كُتب عن بعض الرحالة 
  المستشرقين ومغامراتهم في كثير من البلدان، وكلها تم الاستفادة منها كمراجع لهذا البحث.

أقرب دراسة علمية لهذا البحث رسالة مشـعل بـن نـايف الـدهاس مـن جامعـة أم القـرى فـي قسـم ولعل 
التاريخ بعنوان: الحجاز من خـلال كتـب الرحالـة المشـارقة مـن خـلال القـرنين الثالـث والرابـع الهجـريين دراسـة 

ة، علـــى أنهـــا تاريخيـــة وحضـــارية، فهـــذه الرســـالة وغيرهـــا قـــد اهتمـــت بجانـــب الـــرحلات مـــن الناحيـــة التاريخيـــ
اقتصــرت علــى الرحالــة المشــارقة فــي القــرنين الثالــث والرابــع الهجــريين، وهــذا افتــراق جــوهري عــن بحثــي هــذا 

  المتخصص بمدارس الرحالة المستشرقين إلى مكة المكرمة فقط.  

  تقسيمات البحث:
قائمة مباحث وخاتمة و  ستةومقدمة منهجية ومدخل و  وترجمته قسمت هذا البحث إلى ملخص

  ، كما يأتي:لمصادر والمراجعا
 ملخص البحث بالعربية.  - 
 ملخص البحث بالإنجليزية.  - 
 مقدمة البحث.  - 
  مدخل.  - 

  المبحث الأول: المدرسة الاستشراقية البرتغالية في الرحلات إلى مكة المكرمة.

  المبحث الثاني: المدرسة الاستشراقية الفرنسية في الرحلات إلى مكة المكرمة.
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  لمدرسة الاستشراقية الألمانية في الرحلات إلى مكة المكرمة.المبحث الثالث: ا
  : المدرسة الاستشراقية الإيطالية في الرحلات إلى مكة المكرمة.رابعالمبحث ال
  : المدرسة الاستشراقية الفنلندية في الرحلات إلى مكة المكرمة.خامسالمبحث ال
  ت إلى مكة المكرمة.: المدرسة الاستشراقية الهولندية في الرحلاسادسالمبحث ال

  الخاتمة:
 البحث.نتائج   - 
 وصيات.الت  - 
  قائمة المصادر والمراجع.  - 

  مدخل: 
بــدأت طلائــع المستشــرقين مــع بــدايات النهضــة الأوروبيــة، ووصــلت إلــى بــلاد المســلمين فــي أواســطها 

ــــة، والنشـــــر، ـــن الكتابـــــة، والملاحظـ ـــــي لا تقـــــف عــ ــــلحة الأقـــــلام الت ــلّ، ولا تمـــــلّ، بأسـ ــ "إن  وأقصـــــاها، لا تكـ
لـوا مغمـورين فـي حيـاة ظالمستشرقين أعظم طبقة تمخضـت عنهـا النهضـة الأوروبيـة، فهـم رضـوا لأنفسـهم أن ي

حبســوا أنفســهم بــين الجــدران المختلفــة، وراء أكــداس مــن و بــدأت تمــوج بالحركــة، والغنــى، والصــيت الــذائع، 
حيــازة كنــوز علــوم دار الإســلام  الكتــب مكتوبــة بلســان غيــر لســان أممهــم التــي ينتمــون إليهــا؛ لا هــمّ لهــم إلاَّ 

مع قـدرتهم علـى مخالطـة أهـل الإسـلام فـي ديـارهم، وعلـى وجـوههم سـيما البـراءة، والتواضـع، وسـلامة الطويـة 
  .4والبشر"

وقـــد كـــان مـــن أوائـــل حملـــة لـــواء الاستشـــراق الرهبـــان الـــذين خرجـــوا مـــن كنائســـهم للبحـــث عـــن علـــوم 
وا زي التــاجر، والرحالــة، والصــديق الناصــح، والمســلم العابــد، الشــرق، وترجمتهــا، وتــبعهم فــي ذلــك فئــام لبســ

والباحــث فــي دراســات الشــرق حتــى يتعرفــوا علــى أخبــار المســلمين، ودقــائق حيــاتهم الاجتماعيــة، فــلا يكــاد 
يخطـئ عيــونهم ملاحظـة إلاَّ رصــدوها ونشــروها، ممّـا مكــنهم ليكونــوا اليـد القويــة فــي الفهـم والمعرفــة بالشــرق، 

وضــعفه، ونشــر ذلــك للمســتعمرين الغــازين، فيتحــول الخطــاب الاستشــراقي مــن ميــدان المعرفــة  ومكــامن قوتــه
  5المجردة إلى ميدان وخطاب سيطرة الغرب على الشرق والتعريف به.

ويعُتبـــر الرحالـــة المستشـــرقون الـــذين وصـــلوا إلـــى مكـــة المكرمـــة مـــن الـــرواد الـــذين حـــازوا بـــذلك وســـام 
لجســارة، والصــبر، والتحمــل لأنــواع مــن أوصــاب الصــحراء ومناخهــا لــم التميــز بنــوع خــاص مــن الشــجاعة، وا

  يألفها الغربي.يكن 
وقد صاحب التوسع الغربي فـي البعثـات والاكتشـافات توسـع فـي الوصـول إلـى جزيـرة العـرب، وكشـف 

                                      
  )، بتصرف. 49 - 48، محمود شاكر، (رسالة في الطريق إلى ثقافتنا   4
، إدوارد ســـعيد، الاستشـــراق المفـــاهيم الغربيـــة للشـــرق)، وينظـــر: 56 - 55، محمـــود شـــاكر، (ثقافتنـــا: رســـالة فـــي الطريـــق إلـــى ينظـــر   5

ــ، 1435د. مصـــطفى الســـباعي، دار النبـــراس ودار الـــوراق، الطبعـــة الثالثـــة،  والاستشـــراق والمستشـــرقون مـــالهم ومـــا علـــيهم،)، 44( هــ
  ).  24، 17، د. عدنان وزان، (والاستشراق والمستشرقون)، 17(
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ــت عــــ ــي خفيــ ــــدول الغربيــــة التــــي اكتشــــفت العــــالم  نأســــرارها التــ الغــــرب قرونــــاً طويلــــة، فكانــــت مــــن أوائــــل ال

ل عنهـــا البرتغـــال، والتـــي قـــدمت كـــذلك أول رحّالـــة يســـير فـــي خـــدمتها فـــي رحلـــة لاكتشـــاف الطـــرق المجهـــو 
البرية للشرق وهو الرحالة "فارتيما"، الـذي بـدأها مـن مصـر فالشـام حتـى وصـل الهنـد مـروراً بمكـة والتـي زارهـا 

  في موسم الحج في القرن السادس عشر.
البرتغــال الرحالــة علــى اكتشــاف العــالم، وبــدأت  ومــع بــدايات عصــر النهضــة الأوروبيــة شــجعت مملكــة

ابتـدأت  إذباكتشافات مهمة للعديد مـن المنـاطق التـي كانـت تجهلهـا فـي العـالم، وكـان منهـا مكـة المكرمـة، 
مــن القــرن الســادس عشــر الرحلــة إليهــا، حيــث كُتــب عنهــا مــا يقــرب مــن أربــع رحــالات، واســتمرت بعــد ذلــك 

بلـغ مـا كتبـه الرحالـة عنهـا خمـس  حينهـافـي القـرن التاسـع عشـر المـيلادي، الرحلة إليها، حتى كان اشتدادها 
  عشرة رحلة. 

يعُطــي تصــوراً  - عصــر التمــدد الاســتعماري - وكثــرة الرحلــة إلــى مكــة المكرمــة فــي القــرن التاســع عشــر
همــاً لمــا كانــت تتســم بــه العديــد مــن تلــك الــرحلات فــي توجههــا ودوافعهــا للعمــل لصــالح قــوى الاســتعمار م

نفـــوذ، فبـــدت طبـــائع الاســـتعمار تظهـــر فـــي كتـــب الرحالـــة فـــيمن همـــه التعـــرف علـــى طـــرق التجـــارة، ومـــوارد وال
الاقتصــاد، ومــن يهمــه معرفــة أحــوال المســلمين، وتــأثير الحــج علــى رعايــا دولهــم مــن المســلمين، ونحــو ذلــك 

  مما سيظهر لنا. 
ــل مكــــة، وضــــي ــات روادهــــا عــــن أهــ ــت كتــــب الرحالــــة العديــــد مــــن انطباعــ ــها، لقــــد أبقــ وفها، وتضاريســ

ووصـــف أحوالهـــا، ومناخهـــا، بـــأقلام لا تكـــل، ولا تمـــل، وبأســـماء إســـلامية تُقـــدم لقـــب الحـــاج، الـــذي يعتبـــر 
     6مفخرة عند المسلمين لكل من حج البيت.

فبدأ السور العظيم لمكة والذي حجب الكثير مـن الأوربيـين عـن اكتشـاف مـا بداخلـه يتـراءى لجمـوع 
شــــيء داخــــل مكــــة، فنشـــأة الإمبرياليــــة الغربيــــة الجديــــدة جعلــــت التجــــار وطــــالبي  الرحالـــة الــــذين وصــــفوا كــــل

     7الأرباح من الاستعماريين يتقاطرون نحو إفريقيا ومنها إلى الشرق.
ذكر فـــي هـــذا البحـــث المـــدارس التـــي ينتمـــي إليهـــا أولئـــك الرحالـــة، مـــع الاهتمـــام بالمدرســـة علـــى أوســـ

حــث هــو مــع الرحالــة فــي دافــع ذهابــه إلــى مكــة، والمــؤثر عليــه حســاب أصــل الرحالــة، أو مكــان ولادتــه، فالب
  في ذلك.

  ويمكن تقسيم الرحالة الغربيين الذين وصلوا إلى مكة إلى أربع فئات: 
أولئــك الرحالــة المكتشــفون لمكــة المكرمــة إمــا قصــداً، أو مصــادفة مــن "فارتيمــا" و"وايلــد" إلــى الأولــى: 

  "بيتس".

                                      
ــ، 1432، أ. د محمـــد الســـرياني، معـــراج النـــواب، مركـــز تـــاريخ مكـــة، الطبعـــة الثانيـــة،مكـــة المكرمـــة فـــي عيـــون غيـــر المســـلمينينظـــر:    6 هــ

)14.(  
  ).118، بيتر برينث، (بلاد العرب القاصيةينظر:    7
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  "علي باي"، و"بوركهات". لاطلاع من أمثلتهمالمتحمسون للعلم واالثانية:     
  المولعون بالمغامرات، وحب الاطلاع مثل: "فون مالتزن"، و"بيكنيل"، و"جيل كورتيلمون".الثالثة:   
 : الــذين غلــب علــيهم العمـــل فــي خدمــة الإســتعمار ومؤسســـاته، مثــل: "ســنوك هورخرونيــه"، " عبـــدالرابعـــة  

  الله فيلبي".
ــة    لراغبـــون فـــي الوصـــول إلـــى مكـــة اســـتجابة لنـــداء الإيمـــان مـــن أمثـــال: "ناصـــر الـــدين المســـلمون االخامسـ

  ".  " و"مراد هوفماندينييه" و"مالكوم إكس
  وبعضهم ينتمي إلى فئتين، والبعض يصعب تصنيفه مثل " ليون روش".   

ـــربيين المستشــــرقين مج ــــة إلــــى مكــــة مــــن الغـ ـــوع واحــــد، فالرحال موعــــة متنــــافرة رســــخوا أنفســــهم لموضـ
ـــا" الكـــريم، ومـــن "بوركهـــات" العلمـــي إلـــى  ـــى "بادي ـــذليل إل ـــتس" ال ـــدة مـــن "بي ـــة بعي وموضـــع واحـــد، إنهـــا حرف
"كورتيلمــــون" الشــــاعري، ومــــن "هوخرونيــــه" النــــاكر لذاتــــه إلــــى "روش" المتحــــدث عــــن ســــيرته الذاتيــــة، ومــــن 

هرة والصـيت، وهـم مـع ذلـك فهـم مختلفـون فـي أهـدافهم، وأزمـانهم، "وايلد" الغامض إلى "بيرتون" الذائع الشـ
  8وبلدانهم، لكنهم يتفقون في قصدهم لمكة المكرمة، وكتابة رحلاتهم، وتدوين انطباعاتهم عنها. 

فـــي المباحـــث التاليـــة إلـــى مـــا  المكرمـــة وقـــد قســـمت مـــدارس الرحالـــة الغـــربيين المستشـــرقين إلـــى مكـــة
    يلي:

  ة الاستشراقية البرتغالية في الرحلات إلى مكة المكرمةالمبحث الأول: المدرس
المدرســة البرتغاليــة تجديــداً لعهــود الحــروب الصــليبية، وتدشــيناً لعصــر الاســتعمار الجديــد الــذي  دتعــ

ـــديني بكــــره الـــــدين  ـــان: الــــدافع الــ ــه الأساســـــي فــــي ذلـــــك أمــــران يتعانقــ ــــلاد أفريقيـــــا، دافعــ ــرق وب ـــيغزو المشـــ سـ
بعادهــا عــن إعليــه، والــدافع الاقتصــادي بالبحــث عــن طــرق التجــارة واحتكارهــا، و الاســلامي ومحاولــة القضــاء 

  بلاد المسلمين.
فحمــل البرتغــاليون لــواء الاســتعمار إلــى المشــرق بســفنهم التــي طافــت علــى أفريقيــا، واكتشــفت طريــق 

هم إلـى شـواطئ الرجاء الصالح الذي غيّر مسار التجارة، وطرق الانتقال إلـى الشـرق وبـلاد الهنـد، فوصـل ربُـّان
عـــدن، والبحـــر الأحمـــر، وبحـــر الخلـــيج، ومضـــيق هرمـــز، والتقـــت مـــع أســـاطيل المماليـــك الحـــاكمين لمصـــر 
والحجاز فهزمتهم، وطوقـت بـلاد المسـلمين مـن جـانبهم الخلفـي، مصـطحبة معهـا الحقـد الصـليبي علـى كـل 

هــــدداً لــــه ومتوعــــداً: م 9مــــا هــــو إســــلامي، يقــــول ملــــك البرتغــــال فــــي رســــالته إلــــى ســــلطان المماليــــك الغــــوري
"فليحــذر الســلطان مــن أن البرتغــال تعتــزم أداء واجبهــا المســيحي بــدخول البحــر الأحمــر، وتــدمير مكــة، وقبــر 

                                      
ــ، 1430ملــك عبــد العزيــز، ، أغســطس رالــي، ترجمــة: أ.د حســـن غزالــة، طبعــة دارة المكــة المكرمــة فــي عيـــون رحالــة نصــارىينظــر:    8 هــ

)287.(  
هـ) هو السلطان قانصوه بن عبـد اللـه الظـاهري، الأشـرفي الغـوري، مـن سـلاطين مصـر، جركسـي الاصـل،  922 -  850( قانصـوه الغوري   9

لمــؤلفين، لعمــر بــن رضــا بــن محمــد هـــ. ينظــر: معجــم ا922مســتعرب، وكــان مــن أقــوى حكــام المماليــك، وفقــد بعــد معاركــه مــع العثمــانيين
  ).8/127راغب بن عبد الغني كحالة، مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي، (
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  .10النبي، ونبش رفاته"

كمـــا كـــان الـــدافع السياســـي حاضـــراً بحصـــار العثمـــانيين مـــن الخلـــف، وتحطـــيم دولـــتهم التـــي تحاصـــر 
لــداعي بمفاجــأة العثمــانيين مــن الخلــف، ومســارعة البرتغــاليين أوروبــا مــن الغــرب، وصــدور المرســوم البــابوي ا

    11 إلى ذلك بنـزعة عسكرية حاقدة للقضاء على المسلمين.
ــــيّن، فقــــد كانــــت نظــــرتهم وتصــــوراتهم أن  ــوح ب ــــزعة الصــــليبية حاضــــرة مــــع البرتغــــاليين بوضــ فكانــــت النـ

ثيـر مـن نشـاطات البرتغـاليين فـي "الإسلام العدو الوحيد، ويجب محاربته فـي كـل مكـان، ولا يمكـن فهـم الك
آسـيا إلاَّ مـن خــلال هـذا المفهــوم، فلـم يكـن التوســع الأوروبـي فــي الميـاه الآسـيوية بمثابــة تقـدم حضــاري، ولا 
بمثابة لعبة يحركها التجـار الأذكيـاء مـن وراء الكـواليس، وإنمـا هـو محاولـة للحـد مـن السـيطرة البحريـة للدولـة 

. "فطمــــع البرتغــــاليين فــــي إنشــــاء إمبراطوريــــة فيمــــا وراء 12الشــــرق الأوســــط" الإســــلامية الواســــعة الانتشــــار فــــي
هـــي معاقـــد  13البحـــار، وتيســـير الســـفن حـــول شـــاطئ أفريقيـــا الغربـــي، وفـــك حصـــار المســـلمين عـــن الحبشـــة"

  اهتمامهم، ودوافعهم. 
ففــي بــدايات عصــر النهضــة وأواخــر القــرن الخــامس عشــر ازداد الأوروبيــون حبــاً للاطــلاع واكتشــاف 

لعــالم المجهـــول عـــنهم، لـــدوافع متعـــدّدة، فأخـــذت ســـفنهم تمخــر عبـــاب المحـــيط شـــرقاً وغربـــاً، حتـــى وصـــل ا
الإســـبان إلـــى أمريكـــا، ودار البرتغـــال حـــول أفريقيـــا والجزيـــرة العربيـــة وصـــولاً إلـــى الهنـــد، ثـــم تبعـــتهم بعـــد ذلـــك 

العــرب، ومــن غربهــا فــي بريطانيــا أوروبــا مــن شــمالها البــارد فــي الــدانمارك والســويد إلــى جنوبهــا المتــاخم لــبلاد 
إلى أقصى الشرق في روسيا مروراً بفرنسـا وإيطاليـا، ولـم يكـن التوسـع الأوروبـي فـي بـلاد الشـرق بمنــزلة التقـدّم 
الحضــاري أو التجــاري فحســب، بــل كــان مــع ذلــك محاولــة للحــد مــن نفــوذ القــوى الإســلامية وتأثيرهــا فــي 

    14الشرق والغرب.

                                      
م، طبعـة مركـز الأمـارات للدراسـات 1966، ريتشـارد هـول، ترجمـة: كامـل يوسـف حسـين، الطبعـة الأولـى، إمبراطوريات الريـاح الموسـمية   10

ين الحقيقـــة والادعـــاء فـــي نصـــوص ثلاثـــة رحالـــة أوربيـــين، د. عواطـــف محمـــد نـــواب، بحـــث )، وينظـــر: مكـــة المكرمـــة بـــ279والبحـــوث، (
  ).  2/149هـ، طبعة جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، (1426مقدم لندوة مكة عاصمة الثقافة، عام:

  ).  178، ريتشارد هول، (إمبراطوريات الرياح الموسميةينظر:    11
12   PANIKKAR,FIRST  ASIA AND WESTERN DOMINANCE, K. M.

PUBLISHED IN 1953, p 49  .  
  ).51- 1/52، (المستشرقون، نجيب العقيقي   13
  ).11- 21، أ. د محمد السرياني، معراج النواب، (مكة المكرمة في عيون غير المسلمينينظر:    14
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ــ ــ ــى مكــ ــ ــة إلــ ــ ــهر الرحالــ ــن أشــــ ــ ــامــ ــ ــو فارتيمــ ــ ــة "لودوفيكــ ــ ــة: الرحالــ ــ ــة البرتغاليــ ــ ــي المدرســ ــ ــة فــ ــ  :" ة المكرمــ
)Bartema Ludovico( :15 "الحاج يونس " ) :م):1503هـ/ 908رحلته عام  

يتفـــق المؤرخـــون الأوروبيـــون علـــى أن أول أوروبـــي زار مكـــة المكرمـــة ودوّن رحلتـــه عنهـــا هـــو "لودفيكـــو 
  تيما" المغامر الإيطالي. فار 

"فارتيمــا" منتميــاً إلــى المدرســة البرتغاليــة بــالفكرة والتمويــل، وإن كــان إيطــالي المولــد، فلــم يكــن  دويعــ
فيـــه مـــن إيطاليـــا إلاَّ اللســـان والمولـــد، فقـــد عمـــل لصـــالح البرتغـــال فـــي مـــرحلتهم التوســـعية الاســـتعمارية للـــبلاد 

حلتـه للتحقـق مـن إمكانيـة الـذهاب إلـى الهنـد مـروراً بـالبحر الأحمـر، الإسلامية، وقـام ملـك البرتغـال بتمويـل ر 
  وقدم له نائبه في الهند براءة الامتياز والفروسية، وضمه أحياناً إلى جيوشه المحاربة هناك.

ولــم أجــد رحالــة فــي المدرســة البرتغاليــة غيــر "فارتيمــا"، ولعــل قصــر عمــر التمــدد البرتغــالي الاســتعماري لــه أثــر 
  في ذلك.

وما يعُرف عن "فارتيما" هو ما ذكره عن نفسه فـي رحلتـه إلـى مكـة، بأنـه ولـد فـي بولونـا مـن أب كـان 
ــى 908 - م1502غــــادر "فارتيمــــا" البندقيــــة فــــي ديســــمبر  يعمــــل طبيبــــاً، وأنــــه متــــزوج وأب. ـــ، متوجهــــاً إلــ هــ

ى أن وصـــل إلـــى الإســـكندرية، ثـــم زار القـــاهرة، وبيـــروت، وطـــرابلس، وأنطاكيـــة، وســـاحل اللاذقيـــة، فحلـــب إلـــ
  .  - كما وصفها "فارتيما"  -   دمشق المدينة الزاخرة بطيباتٍ من الرمان، والزيتون، وأنواعٍ من الفواكه الطيّبة

ــد المملــــوكي للقافلــــة الشــــامية  - أيضــــاً  - وفــــي دمشــــق تعلــّــم العربيــــة لبضــــعة أشــــهر، وتعــــرّف علــــى القائــ
رحلتــه الطريــق إلــى مكــة مــروراً بالمدينــة المتوجهــة إلــى مكــة المكرمــة للحــج، فانضــم معهــم، كمــا وصــف فــي 

ــــي ـــر النب ــــي دخلهــــا ووصــــف أهلهــــا، ومســــجدها، وقبـ ــــه لمكــــة وصــــف حالتهــــا  ،صلى الله عليه وسلم المنــــورة الت وحــــين دخول
السياســية فــي وقــت نزولــه، ومــا كــان فيهــا مــن الاقتتــال بــين أشــرافها، ووصــف مدينــة مكــة بأنهــا: "مدينــة رائعــة 

  .16الجمال، قد أُحسن بناؤها"
ف موقــع مكــة الجغرافــي، وتضاريســها، والحــديث عــن حاكمهــا فــي وقتــه، كمــا ثــم استرســل فــي وصــ

ذكر الأحوال المعيشية لأهل مكة، وحاجتهم إلى المـاء، ووصـف البضـائع التـي تصـل إلـى مكـة، ومصـادرها، 
  مع ذكر لأحوال المسلمين، وشعائر عبادتهم في مكة من الصلاة في الحرم، وأداء مشاعر الحج والعمرة.

مســـجد الحـــرام الـــذي دخلـــه بقولـــه "ففـــي وســـط مكـــة يوجـــد معبـــد جميـــل جـــداً يشـــبه وقـــد وصـــف ال
الكولوزيــوم فــي رومــا، إلاَّ أنــه غيــر مبنــي بالحجــارة الضــخام، وإنمــا مــن الطــوب الأحمــر، ولــه تســعون أو مائــة 

  .   17باب، ذات أقواس، وكل شيء حتى الجدران مغطاة بالذهب"

                                      
: مكــة المكرمــة )، وينظــر53- 28(م، 1994، ترجمــة: عبــدالرحمن الشــيخ، طبعــة الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب،: رحلــة فارتيمــاينظــر   15

، والرحالــة الغربيــون فــي الجزيــرة العربيــة). 37، جــاكلين بيــرين، (واكتشــاف الجزيــرة العربيــة)، 89- 83، (فــي عيــون رحالــة النصــارى
ــن بـــدول، ترجمــــة د. عبـــد اللــــه نصـــيف، ( ــرمين الشــــريفين16)، وقافلــــة الحبـــر، (23د. روبـ ــي الحـ ــون فــ ، عرفــــة عبـــده، عــــالم ). وأوروبيــ

  ).36م، (2014كتب، الطبعة الأولى، ال
  ).  51، (رحلة فارتيما   16
  ).   53، (المصدر نفسه   17
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ــة الــذين تلــوه بــل  وقــد أبعــد عــن الدقــة والتحقيــق فــي ذلــك وخــالف علمــاء مكــة الــذين عــدوها و الرحال

  18 بثلاثة وعشرين باباً، أما جدران المسجد المغطاة بالذهب فلا وجود لها.
كمــا أفــاض فــي وصــف مشــاعر الحــج، ومــا حــدث فيهــا مثــل وصــفه لتوجــه النــاس إلــى منــى وعرفــة، 

والرحمـــة، كمــا تحــدّث عــن شـــعيرة وقيــام الخطيــب فيهــا والـــذي أثــار مشــاعر النــاس الطـــالبين مــن اللــه العفــو 
الأضــاحي، والهــدي، ورمــي الجمــار، وتحــدّث عــن حَمَــام مكــة، وعــن اثنــين مــن حيــوان وحيــد القــرن الــذين 
رآهما في موضع مسور بأحد جوانـب المسـجد الحـرام، أهـداهما ملـك الحبشـة إلـى شـريف مكـة باعتبارهمـا 

  . أطرف وأجمل ما في العالم
ار ووصــف القــرى التــي جاوزهــا وأهلهــا، بنــوع مــن الغرابــة، لــم يســتطع وقــد ســرد فــي رحلتــه بعــض الأخبــ

  19إقناع الأجيال التي صادفت من الأسرار والأعاجيب أقل مما روى.
فيذكر أن من هاجموه من البدو لمنع قافلتهم من شـرب المـاء مـن أحـد الآبـار علـى طـريقهم إلا بـثمن  

يــه، كمــا أنــه لــم يســتخدم أي أداة للإحصــاء، ثــم كــان عــددهم أربعــة وعشــرون ألــف بــدوي، وهــو رقــم مبــالغ ف
يــذكر أن خســارتهم فــي مواجهــة ذلــك الجمــع رجــل واحــد وامــرأة واحــدة فــي مقابــل قتــل ألــف وســتمائة مــن 

  البدو.
وممـا تميــزت بــه رحلــة "فارتيمــا" اهتمامــه بالمعلومــات التـي يهــتم بهــا القــارئ لنقلهــا، فيهــتم بــذكر عــدد 

داث البارزة فـي تاريخهـا، ومنتوجـات تلـك الـبلاد التـي يراهـا فـي الأسـواق، البيوت بالمدن ومساجدها، والأح
    20وازياء وملابس أهلها وعاداتهم، في نسق روائي.

قـد حـاز قصـب السـبق بتـدوين  ،ويبقى أن "فارتيما" رغم كل ما قاسـى مـن ضـروب العـذاب فـي رحلتـه
ل مـن براعـة الوصـف فوجـدت ذيوعـاً  معلومات عـن مكـة والحـج، وكشـف أسـرارها للغـربيين، "فمؤلفاتـه لـم تخـ

كبيراً، وأصبحت معيناً لمن تلـوه، ولاسـيما أنهـا عاصـرت الـدوي الهائـل الـذي أحدثـه نجـاح رحلـة فاسـكودي 
    .21جاما في الأوساط الملاحية والتجارية والعلمية"

  أهم سمات الرحلة في المدرسة البرتغالية: 
ا العديـد، كمـا أنهـا اصـطبغت بصـبغة خاصـة بهـا، تتميز المدرسة البرتغالية بسمات عديدة سبقت فيه

  ية:تولعلَّ ذلك يظهر لنا في النقاط الآ

                                      
، للعلامـة تقـي الـدين يحـي محمـد الكرمـاني، طبعـة الرئاسـة العامـة لشـؤون المسـجد الحـرام والمسـجد مختصر تاريخ مكة المشـرفةينظر:    18

  ).   310هـ، (1437النبوي، الطبعة الأولى، 
  ).  57، بيتر برينث، (عرب القاصيةبلاد الينظر:    19
  ).  53)، (39، جاكلين بيرين، (: اكتشاف الجزيرة العربيةينظر   20
ــرة العربيــة   21 ــة للعصــر الحــديث فــي شــبه الجزي ، أ.د. عبــد العزيــز الصــالح، مجلــة دراســات الخلــيج والجزيــرة الــرحلات والكشــوف الأثري

). وينظـــر: مقدمـــة الأســـتاذ حمـــد الجاســـر لكتـــاب اكتشـــاف الجزيـــرة 16م، (1981العربيـــة تصـــدر عـــن جامعـــة الكويـــت، الطبعـــة الأولـــى،
  ).9العربية، جاكلين بيرين، (
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الســبق فـــي الوصـــول إلـــى مكــة، وكتابـــة الرحلـــة عنهـــا، ووصـــف الطريــق البـــري إليهـــا بشـــكلٍ مفصّـــل،  - 
وتدوين كل المشاهدات عن داخل مكة حتى وصل الرحالـة إلـى الكشـف عـن الحيوانـات والطيـور فـي مكـة، 

الباعــة فيهــا، وعــدد الهــدي الــذي ذبــح فيهــا فــي موســم الحــج ذلــك العــام ونحــو ذلــك، ممّــا لــم يكــن وحــال 
ــرّف علـــى  ـــر أوَّل أوروبـــي علـــى اليقـــين دخـــل مكـــة، وتعـ ـــر يقـــين، "ففارتيمـــا" يعتب للأوروبيـــين بـــه معرفـــة ولا خب

  22 أحوالها، وأوصافها.
ـــه  كـــان "فارتيمـــا" أوَّل أوروبـــي غيـــر اســـمه باســـم إســـلامي؛ للـــدخول  -  إلـــى مكـــة باختيـــاره، وادعـــى أن

مسـلم، فقـدّم نفسـه لأهـل الحجـاز بأنـه الحـاج يـونس، أو يـونس المملـوك المصـري، وفـي ذلـك خـداع ومكــر 
  23للدخول إلى المدينة المقدّسة التي يُحرم على غير المسلمين دخولها كما يعلم "فارتيما".

بلاد الإســلامية كــان ظــاهراً و واضــحاً، الغــرض والــدافع مــن رحلــة "فارتيمــا" إلــى مكــة وغيرهــا مــن الــ  - 
مـــع أن "فارتيمـــا" حـــاول تجاهـــل ذلـــك فـــي مكتـــوب رحلتـــه، بإشـــارته إلـــى هـــدفٍ واحـــد دون ذكـــر غيـــره وهـــو 
حــب المعرفــة والرغبــة فــي مشــاهدة ممالــك العــالم المختلفــة، ليحقــق بــذلك مــديح الآخــرين لــه، ورضــاه عــن 

هل بلاده شـيئاً، لكـن ذلـك علـى التحقيـق لـم يكـن الهـدف ذاته بتدوين تلك الرحلة عن بلاد لا يعرف عنها أ
الوحيــد مــن رحلتــه، كمــا تــدلنا علــى ذلــك ســطور رحلتــه، والتــي حــاول فيهــا الكشــف عــن أحــوال المســلمين، 
وتحصــينات بلادهــم، ومــواردهم الاقتصــادية والبيئيــة بشــكلٍ غلــب حتــى علــى وصــف الــبلاد، فــذكر الحصــون، 

حـديث عـن عــدد الجنـود، والأقـوات وطرقهــا مـن أظهـر مــا يكـون فـي رحلــة والقـلاع، والسـور علـى المــدن، وال
"فارتيما"، زيادةً على ما وهبه له حكام البرتغـال بعـد إتمـام رحلتـه، ممـا يـدل علـى أن المعرفـة لـم تكـن الـدافع 

  24 اليتيم "لفارتيما".
الاكتشــافات التــي كمــا أن الظــروف التــي تمــت فيهــا رحلــة "فارتيمــا" إلــى الــبلاد الإســلامية، والتوســع و 

قامــت بهــا البرتغــال فــي البحــار والمــوانئ الإســلامية؛ يعطينــا الدلالــة الكبيــرة لســبب رحلــة "فارتيمــا"، وأســباب 
ــى بــه فــي المــواطن العديــدة مــن رحلتــه، حتــى عــانى الجــوع، والأســر، والــذل، والخــوف، "  الجلــد الــذي تحلّ

و دي جامــا مــن الجهــة الجنــوب يســاير الســواحل ففيمــا كــان "فارتيمــا" يــتعلم العربيــة فــي دمشــق، كــان فاســك
  .  25 العربية"

ــرحلات تلهمنـــا لمعرفـــة الأهـــداف الحقيقيــــة  "إن الدراســـة المعمقـــة للظـــروف والملابســـات التـــي تمـــت بهــاـ الـ
لخــوض تلــك الــرحلات التــي يكتنفهـاـ الكثيــر مــن العنــاء، والاســتعداد للهــلاك والمــوت، حيــث كــان العديــد مــن أولئــك 

ـــة هـــم رســـل  ـــق الهنـــد الـــذي كـــان الرحال الاســـتعمار. وإذا كانـــت رحلـــة فاســـكودي جامـــا، قـــد انتهـــت باكتشـــاف طري
يحتكـــره المســـلمون، فـــإن مهمـــة "فارتيمـــا" كانـــت الكشـــف عـــن عـــادات الشـــعوب الإســـلامية، ومـــا لـــديهم مـــن القـــوّة 

                                      
  ).23، عرفة عبده علي، (أوربيون في الحرمين الشريفينينظر:    22
  ).59، (رحلات فارتيماينظر:    23
  )23- 31، (المرجع السابقينظر:    24
  ).61- 69).  وينظر: رحلات فارتيما، (47، جاكلين بيرين، (اكتشاف الجزيرة العربية   25
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المبالغة، وعدم الدقة وصـفان متلازمـان فـي رحـلات "فارتيمـا"، حيـث يبـالغ فـي أعمالـه، وشـجاعته  - 
في المواقف المتكـرّرة، كمـا يصـف تعلـّق النسـاء بـه، وحـبهنّ لـه، ولبياضـه، والتعلـّق السـريع بـه، والبكـاء عليـه، 

غلها الشـــاغل أن تراقبـــه، وشـــغف نســـاء الـــيمن بالرجـــال البـــيض، حتـــى تعلّقـــت بـــه زوجـــة الســـلطان، وكـــأن شـــ
وتنظــر إليــه فــي أحوالــه المتعــدّدة، وهــو فــي المقابــل يصــله كــل مــا تقولــه عنــه، ومــا تشــعر بــه نحــوه، كــل ذلــك 

  27أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة.
كما أن الدقة أخطأت "فارتيمـا" وهـو يصـف المواضـع التـي يمـر عليهـا فـي طريقـه إلـى مكـة المكرمـة، 

دوم وعـاموراء وهـو موضـع هـلاك قـوم لـوط حـدّدها بأنهـا المنطقـة القريبـة مـن وادي ففي حديثه عـن موضـع سـ
عربــة جنــوب مدينــة البتــراء فــي عقبــة الشــامي. وهــو خطــأ ظــاهر، فــالمعروف أنهــا فــي منطقــة البحــر الميــت، 
فوقــع "فارتيمــا" فــي الــوهم نتيجــة تراثــه الــديني بــأن ذلــك موضــع ســدوم وعــاموراء، بزعمــه أن ذلــك مــذكور فــي 

لكتـــاب المقـــدس، كمـــا جانـــب الحقيقـــة عنـــدما ادعـــى وجـــود جبـــل يســـكنه أربعـــة أو خمســـة آلاف يهـــودي ا
عراة، ويبلغ طول الواحد منهم خمسـة أشـبار، أو سـتة أشـبار، أصـواتهم كأصـوات النسـاء، وإذا مـا وقـع علـيهم 

ا تصـطبغ بـه فـي أحد من المسلمين سلخوه حياًّ. ولعل ذلك لمـا يحملـه مـن الكـره لليهـود الـذي كانـت أوروبـ
  28ذلك العصر.

كما أكثـر مـن وصـف شـجاعته، وانتصـاره علـى المهـاجمين لقافلتـه، إذ يقـول عـن العـرب البـدو الـذين 
قــادرين  - مــع أننــا لا نزيــد عــن ســتين مملوكــاً  - هــاجموهم: "فهــم رغــم كثــرتهم إلاَّ أن انحطــاط عقــولهم جعلنــا 

ي موضــع آخــر يــذكر أنهــم تواجهــوا معهــم "فلــم ، وفــ29علــى مقاومــة أربعــين ألــف بــدوي، أو خمســين ألفــاً!"
  . 30 شخص!" 1600يستطع البدو أن يقتلوا من قافلتنا إلاَّ رجلاً وامرأة، أمَّا نحن فقد قتلنا منهم 

رحلـــة "فارتيمـــا" أوَّل رحلـــة يتبـــيّن فيهـــا أوروبـــي أخـــلاق عـــرب الجزيـــرة، فيـــراهم ويتحـــدّث عـــنهم  دتعـــ - 
ــك المعرفــــة ت ـــاهد، علــــى أن تلــ ـــديث المشـ ــفهم حـ ــر الحميــــدة، حيــــث وصــ ــويه، والأوصــــاف غيــ عرضــــت للتشــ

ــن الصـــفات الســـيئة، "وكانـــت الكلمـــة العالقـــة بشـــفتيه دائمـــاً (قـــذر)، خيـــام البـــدو الســـود (قاســـية  بالعديـــد مـ
وقذرة)، وهناك مذاهب كثيرة، وطوائف، وشقاق، (بين هـذا الخـط القـذر مـن الرجـال القـذرين)، إنهـم يتركـون 

حرى ضـــجرين مـــن قـــذارة الـــدعاة، وقـــرفهم، والخـــدع، والتفاهـــات، والنفـــاق)، وحتـــى المدينـــة (راضـــين، أو بـــالأ
مكـــة لـــم تســـلم مـــن "فارتيمـــا"، إذ يقـــول: "ويجـــب أن تعـــرف أن غضـــب اللـــه فيمـــا أرى قـــد حـــل علـــى مكـــة، 

                                      
  ).   17- 15، اغسطس رالي، (مكة في عيون غير المسلمينينظر:    26
  ).   76 - 71)، و (61( رحلات فارتيماينظر:    27
  )، مع تعليقات المترجم.  42 -  38( رحلات فارتيماينظر:    28
  )37، (المرجع السابق   29
  ).  40، (المرجع السابق   30
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، فـي مظهـر يعكـس البعـد عـن النصـفة، 31فالمنطقة المحيطـة بهـا لا تنبـت عشـباً، أو شـجراً، ولا أي شـيء!"
  السخرية، والنظرة الدونية للمسلمين، وإطلاق الأحكام جزافاً دون تحرير. وسلوك طريق 

عدم الدقة في المعلومات التي يوردها عن معـالم مكـة، وكـذلك الشـعائر الإسـلامية، فممـا لا شـك  - 
فيه أن "فارتيما" لـم يصـرح بالشـهادة كمـا أورد ذلـك عـن نفسـه، بـل كانـت نظرتـه عـن المسـلمين نظـرة دونيـة، 

لمــه للعربيــة، والعــيش بــين المســلمين إلا أنــه وقــع فــي أخطــاء عديــدة، إمَّــا بســبب اعتمــاده علــى موروثــه ومــع تع
النصراني، أو لجهله بالدين الإسلامي، ففي حديثـه عـن مـاء زمـزم يـزعم "فارتيمـا" أن ثمانيـة مـن الرجـال كـانوا 

مهم، ويقولـون أنهـم بهـذه يصبون دلاء الماء على رؤوس الحجاج فيغسـلونهم مـن رؤوسـهم حتـى أخمـص أقـدا
  32 الوسيلة يتخلصون في خطاياهم التي تبقى في هذا الموضع بعد الاستحمام.

وهــو خــلاف مــا دل عليــه الحــديث النبــوي مــن أن مــاء زمــزم مبــارك، وأن شــربه شــفاء وبركــة، لكــن لــم 
غيــر جــائزة  تــرد الأدلــة علــى أن التبــرك بالاغتســال بــه ســبب للغفــران مــن الــذنوب ونحــو ذلــك، بــل هــي زيــادة

   33 على ما شرعه الدين، وإن فعلها بعض المسلمين.
 مكمـــا أن ذكـــره لأوصـــاف المســـجد الحـــرام اعتـــراه العديـــد مـــن الـــنقص الظـــاهر، ســـواء فـــي الوصـــف أ

العدد، مـع عـدم اهتمامـه ببيـان المسـافات بـين المواضـع المهمـة فـي مكـة، فعنـد حديثـه عـن أبـواب المسـجد 
بــاً، أو مائــة بــاب، مــع أن غيــره مــن الرحالــة المستشــرقين قــد عــدوه بأقــل مــن الحــرام يــذكر بــأن لــه تســعون با

    34 ذلك بكثير.
كما أخطأ في وصف المسجد الحرام من داخلـه، حيـث ادعـى بـأن أنحـاء المسـجد، وكـل شـيء فيـه 
حتــــى الجــــدران مغطــــاة بالــــذهب، وهــــو مــــا لــــم يــــذكره رحالــــة آخــــر، إلاَّ إذا كــــان يقصــــد جــــدران الكعبــــة مــــن 

  الداخل.
وفـــي حديثـــه عـــن رمـــي الجمـــار يـــورد "فارتيمــاـ" قصـــة إبـــراهيم، وأنـــه أمـــر ابنـــه أن يتبعـــه إلاَّ أن الشـــيطان اعتـــرض 
 ،طريــق إســحاق بــن إبــراهيم فــي صــورة أحــد أصــدقائه، وأنــه تنــاول حجــراً قــذف بــه وجــه الشــيطان عنــدما اعترضــه ثانيــة

بذبحــه هــو إســماعيل، وأن النبــي الخليــل إبــراهيم هــو  مــع أن الروايــة الإســلامية تــذكر أن الابــن الــذي أمــر اللــه إبــراهيم
، وأبــا بكــر، وعثمـاـن، وعمــر، صلى الله عليه وسلممــن رمــى الشــيطان، ومثلــه ذكــره عمــا رآه فــي المدينــة أن داخــل الحجــرة قبــر النبــي 

  35وفاطمة، وذلك خطأ تسبب فيه جهله، وعدم دقته وتحريه في معرفة الحق في الدين الإسلامي.
فهـو  - عليـه السـلام –المراد بتعيين الـذبيح هـو نبـي اللـه إسـماعيل  وجمهور علماء المسلمين على أن

ابــن إبــراهيم الأكبــر الــذي كــان فــي مكــة، وهــو الــذي وصــفه اللــه فــي كتابــه العزيــز بالصــبر وأنــه صــادق الوعــد، 
إلا أن أهـــل الكتـــاب يزعمـــون أن نبـــي اللـــه الكـــريم إســـحاق هـــو أكبـــر أبنـــاء إبـــراهيم وهـــو قـــول باطـــل يخـــالف 

                                      
  ).52، (قالمرجع الساب   31
  ).55، (رحلة فارتيماينظر:    32
  ).7/348هـ، (1425الشرح الممتع على زاد المستقنع، لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى،    33
  ).53، (رحلة فارتيما   34
  ).58- 57( رحلات فارتيما،ينظر:    35
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مــا يزعمــون أنــه هــو الــذبيح، وهــو المخــالف للأدلــة الصــحيحة فــي القــرآن والتــي تبــين أن الــذبيح هــو الأدلــة، ك

    36وهو الذي انتقل إلى مكة المكرمة كما سيأتي معنا. - عليهما السلام  - نبي الله إسماعيل 
ا  إن رحلـــة "فارتيمـــا" كمـــا اشـــتملت علـــى المعلومـــات الخاطئـــة وغيـــر الدقيقـــة عـــن المســـلمين، إلاَّ أنهـــ

كانــت أوَّل رحلــة يكشــف فيهــا رحالــة غربــي عــن أحــوال المســلمين فــي مكــة المكرمــة، بلغــة العــين المبصــرة، 
بعيـــداً عـــن الحكايـــات، والروايـــات، ويصـــف فيهـــا طـــريقهم الشـــامي إلـــى الحـــج، والمـــدن التـــي يمـــرون عليهـــا، 

مـدنهم، ويفـتح البـاب ويبيّن لقومه الحقائق التـي شـهدها عـن أحـوال المسـلمين، وحيـاتهم فـي أقـدس وأشـرف 
لــرحلات عديــدة جــاءت بعــده امتــازت بالعديــد مــن المميــزات، لكــن هــدفها بــأن المعرفــة والعلــم همــا المحــرك 

  الوحيد لها لا زال غير واضح. 
  المبحث الثاني: المدرسة الاستشراقية الفرنسية في الرحلات إلى مكة المكرمة

ة والغربيــة، فبـدأ التواصــل مـع المســلمين فـي بــلاد نشـأت الصــلات بـين فرنســا والـبلاد الإســلامية الشـرقي
الأندلس الذين أشرفوا على جنوب فرنسا، واقتربوا مـن حـدود بـاريس فـي مرحلـة فتوحـاتهم لـبلاد الأنـدلس، ثـم 
مــا تــلا ذلــك مــن توجــه الفرنســيين، وملــوكهم لحــروب المســلمين فيمــا عُــرف بــالحروب الصــليبية علــى مراحلهــا 

ة الفرنسية بقيادة نـابليون علـى مصـر، والاسـتيلاء علـى بـلاد شـمال أفريقيـا الإسـلامية، المتعددة، مروراً بالحمل
  37وانتهاءً بعصور الاستعمار، وعهد الانتداب لمصر، وبلاد الشام، وغيرها من بلاد المسلمين.

ومـــع بـــدايات القـــرن الســـابع عشـــر المـــيلادي بـــدأ الاهتمـــام فـــي فرنســـا بترجمـــة الكتـــب العربيـــة، وظهـــر 
ومنـذ ذلـك الوقـت بـدأت فـي فرنسـا الصـلات المتعـدّدة والمتنوّعـة بينهـا  38ين باللغـة العربيـة، وعلومهـا.المهتمـ

وبين البلاد الإسلامية فـي أحوالهـا المختلفـة مـن الحـرب، والسـلم، والتحـالف، والعـداء، وتأسسـت فـي فرنسـا  
ية، "كمــا أدخلــت فرنســا فــي عــام كراســي اللغــات المهتمــة باللغــة العربيــة، ودراســة مــا يتعلــق بالثقافــة الإســلام

م علــى برامجهــا فــي التعلــيم الثــانوي مــواد جديــدة عــن الحضــارات الكبــرى، وتطــور الشــرق التــاريخي، 1957
  .  39وأصاب العرب والإسلام منها حظ موفور"

وكما سبقت أطماع البرتغاليين أوربـا كلهـا فـي الوصـول إلـى الشـرق، إلا أن أبـرز المراحـل الاستكشـافية 
أت مـــع ازديـــاد المطـــامح الفرنســـية فـــي الشـــرق فـــي أواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر وأوائـــل القـــرن التاســـع لمكـــة بـــد

  40عشر.

                                      
). وينظـر: القـول المبـين فـي المتلـول للجبـين، د. 7/27، (فـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـرتفسير القرآن العظيم، للإمام أبـي الينظـر:    36

  ).7- 6هـ، بدون ذكر الناشر، (1437عبد العزيز بن علي الحربي، الطبعة الأولى
ــر:    37 ـــةينظــ ـــاريخ الكنيسـ ـــر تـ ــة الإخــــوة، الطبعــــة الخامســــة، مختصـ ــ ــب العق236م، (2008، انــــدروملر، مكتب يقــــي )، والمستشــــرقون، نجيــ

)1/138.(  
  ).  79- 77، يوهان فوك، (تاريخ حركة الاستشراقينظر:    38
  ).1/141، نجيب العقيقي (المستشرقون   39
  ).50، سمير عطا الله، (قافلة الحبرينظر:    40
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ففـــي الـــرحلات إلـــى مكـــة تميـــزت فرنســـا بأنهـــا مـــن أوائـــل الـــدول الاســـتعمارية التـــي وصـــل الكثيـــر مـــن 
ــة شـــأنهم كشـــأن  ــة أولئـــك الرحالـ الأوائـــل فـــي رحالتهـــا إلـــى مكـــة وقـــدموا وصـــفاً شـــاملاً لهـــا، وإن كانـــت بدايـ

  41 المدرسة الإنجليزية رحالة المصادفة، لكن الرحالة الرواد والمتميزين تبعوهم بعد ذلك.
  أهم الرحلات إلى مكة المكرمة في المدرسة الفرنسية: 

  م):1568هـ /968رحلته عام:Vincent Le Blanc( 42: )(" الرحالة: "فينسينت لو بلانك    
م، أحـــب الرحلـــة إلـــى الشـــرق واكتشـــافه، وقـــد كانـــت 1554نت لـــو بلانـــك"، ولـــد فـــي مرســـيليا عـــام "فينســـ

معرفته بالرحلة إلـى الشـرق بـدأت مـن صـغره وهـو يشـاهد السـفن ترسـو علـى شـواطئ مدينتـه قادمـةً أو مسـافرةً 
سـفينة تتـاجر مـع  ولمـا كـان والـده شـريكاً فـي ،إلى الشـرق الغـامض عنـد فينسـنت ممـا زاده تعلقـاً بالرحلـة إليـه

ومـن غيـر علـم والديـه اللـذان كانـا  الشرق، فقد استطاع بذلك الرحلة عليها، وهو فـي الرابعـة عشـرة مـن عمـره،
    43سيمنعانه حذراً وخوفاً عليه.

يقـول "بلانــك" فـي مقدمــة رحلتـه: "أنــه منـذ طفولتــه شـعر بــدوافع جامحـة، لا تقــاوم للأسـفار، وبــدون 
وكرجـــل محـــروم وبـــائس ألقـــى بنفســـه إلـــى الأســـفار بعـــد أن وجـــد أن الحيـــاة تمعـــن فـــي الأســـباب والعواقـــب، 

  .  44نفسها لا تعدو كونها رحلة مستمرة حتى النهاية"
وفـي رحلتـه التـي زار فيهـا القـاهرة، وقضـى فيهـا ثمانيـة أشـهر، عـاد بعـدها مـع سـفينته إلـى مرسـيليا غيــر 

ثـــم تحطمهـــا بعـــد ذلـــك قـــرب شـــاطئ أن الســـفينة توقفـــت فـــي إحـــدى جـــزر البحـــر المتوســـط بســـبب عطلهـــا 
  مع قائد السفينة. ةجنوة فغرق ركابها، وبقي بلانك في الماء لساعات طويلة حتى استطاع السباحة والنجا

غــادر "بلانــك" جنــوة متجهــاً إلــى القــدس لزيارتهـاـ شــكراً علــى نجاتــه، وبرفقتــه كاســيس قائــد الســفينة، والــذي  
ان حتــى وصــل حلــب ودمشــق التــي وصــفها بأنهــا ، فطــرابلس، فعمّــكــان مــن ســكان مرســيليا، فمــر علــى جبــال لبنــان

أجمـــل المـــدن وأعظمهـــا تجـــارة، ثـــم غادرهـــا إلـــى مدينـــة مزيـــديب ،والتـــي تبعـــد عـــن دمشـــق ثلاثـــة أيـــام، والتقـــى بمـــراد 
شــقيق صــديقه كاســيس وأضــافهما فــي منـــزله، وكانــت الرغبــة لــدى مــراد بالســفر إلــى مكــة لتعــويض خســائره التجاريــة 

عنــده مــن البضـاـئع، وكــان يغــري أخــاه بالســفر معــه، وأنــه ســيعطيه شــيئاً مــن أرباحــه، وعــرض علــى "لــوبلاك" ببيــع مــا 
  صغر سنه. السفر معهم والذي لم يكن أمامه إلاَّ الموافقة على الرحلة؛ لجهله بالأماكن مع

التحـــق الثلاثـــة بقافلـــة الحـــج التـــي غـــادرت دمشـــق، والمكونـــة مـــن عشـــرين ألـــف جمـــل محملـــة بشـــتّى 
  وصلت القافلة إلى المدينة المنورة. ومخيفةالبضائع، وبعد خمسة وأربعين يوماً من رحلة متواصلة 

رحـل إلـى مكـة، واسـتغرق الوصـول إليهـا  صلى الله عليه وسلم وبعد زيارتـه للمدينـة، ومشـاهداته لمسـجدها، وقبـر النبـي

                                      
  ).  55، جاكلين بيرين، (اكتشاف الجزيرة العربيةينظر:    41
ــة نصــارى، اغســطس رالــيينظــر:    42 ــورةوالــ)، 93، (مكــة فــي عيــون رحال ، لأحمــد رحلات المحرمــة إلــى مكــة المكرمــة والمدينــة المن

  )22هـ، (1430محمد محمود، مطبعة المحمودية، الطبعة الأولى، 
  ).22، لأحمد محمد محمود، (: الرحلات المحرمة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورةينظر   43
  ).22د محمود، (، لأحمد محمالرحلات المحرمة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة   44
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جــدا؛ً ممــا  يــومين، وقــد وجــد مكــة كبيــرة جــداً، ومســاحتها ضــعف مســاحة مرســيليا، وتحــيط بهــا تــلال عاليــة

يجعل الـدخول إليهـا صـعباً، وتتـوفر فيهـا الكثيـر مـن البضـائع القادمـة مـن الهنـد، ومصـر، وأوروبـا، وتبـاع أغلـى 
منتجــات الهنــد فــي داخــل أروقــة المســجد الحــرام والكعبــة المشــرفة، ويصــف المســجد الحــرام: "حيــث يقــف 

فـي عبـادتهم بتواضـع جـم، ومـنهم مـن  الحجاج للعبـادة فـي المسـجد الحـرام وهـم بملابـس الإحـرام، متـوجهين
، ولــم يــذكر فــي رحلتــه أنــه أدى شــيئاً مــن تلــك المشــاعر، أو شــارك المســلمين فــي شــيء مــن 45يصــوم نهــاره"

  46ذلك، على أن كثيرين يميلون إلى أن رحلة "بلانك" إلى مكة محض خياله.
ــيخ العباســــي ــا ليبلــ ــي باديــ ــة علــ ــي":)Badia Leblich( 47الرحالــ ــاي العباســ ــي بــ ــــه عــــام:  :" علــ رحلت

  م):1806هـ /1222(
يعُــرف "باديــا" بلقبــه الــذي نقشــه لنفســه (علــي بــاي العباســي)، وهــو أشــهر أوروبــي زار مكــة المكرمــة 

  م.1680" سنة م، والإنجليزي "جوزيف بيتس1502بعد الإيطالي "لودفيكودي فارتيما" سنة 
هــــ) بضـــاحية بيســـكاي بمدينــة برشـــلونة، وســـهلت ولادتـــه 1180 - م1766ليبلـــيخ" فـــي عــام (ولــد "

، وتلقـــى تعليمـــه الحلقيـــةبأســـبانيا أفضـــليته علـــى غيـــره مـــن الرحالـــة فـــي ســـهولة تعلمـــه للعربيـــة خاصـــة أصـــواتها 
مــن اللغــات بجامعــة بلنســية، ودرس الرياضــيات، وعلــوم الفيزيــاء، والجغرافيــا، والفلــك، وعلــم المعــادن، وأجــاد 

  الفرنسية، والإنجليزية، والإيطالية، والعربية. 
م زار باديــا بــاريس، ولنــدن ثــم عــاد إلــى إســبانيا بلبــاس إســلامي، وبعــد ســنتين غــادر 1801وفــي عــام 

إلـــى طنجـــة فـــي مهمـــة ســـرية، يتبـــين مـــن خلالهـــا أنـــه كـــان عمـــيلاً لملـــك إســـبانيا، أو لنـــابليون الـــذي كانـــت 
براطوريــة فــي الشــرق، فقــد ظهــرت خدمتــه للإمبراطــور الفرنســي نــابليون، ثــم مــن أحلامــه تتطلــع بشــغف إلــى إم

  جاء بعده مما يجعله في المدرسة الفرنسية ولاءً وتمويلاً.
وفي طنجة نشأت بينه وبين ملك المغرب صداقة وتبـادل للهـدايا، وأصـبح شخصـية مهمـة، وبـدأ بعـد 

كندرية، وعـانى "علـي بـاي" مـن دوار البحـر، لكـن ذلك رحلته إلى مكـة فـأبحر إلـى طـرابلس ومنهـا إلـى الإسـ
عنــدما مــرت الســفينة بصــعوبات ســمح لنفســه أن يؤخــذ إلــى ســطح الســفينة؛ ليحــدد خطــوط الطــول والعــرض 

وبعــد وصــوله لمصــر اتصــل بكــل الأعيــان بمــن فــيهم واليهــا محمــد علــي باشــا ، حتــى يصــل إلــى الإســكندرية
  .  ين يشتغلون بالكسوة الجديدة للكعبةوالذي لم يرغب في استقباله، كما رأى الخياط

وعــانى فــي رحلتــه مــن الســويس إلــى جــدة الأمــواج والعنــاء مــن دوار البحــر، وكــان مظهــر الغنــى ظــاهراً 
فـــي تواصـــله مـــع أعيـــان كـــل بلـــد يـــزوره، وبمـــا يملكـــه مـــن خـــدم يضـــعون ســـجادته المخصصـــة للصـــلاة خلـــف 

                                      
  ).93( أغسطس رالي،مكة في عيون رحالة النصارى،    45
  ).113)، وينظر: ارتياد الجزيرة العربية، دافيد جورج هوجرث، (93، اغسطس رالي، (المصدر نفسهينظر:     46
ــدر نفســــه: ينظــــر:    47 ــطس رالــــي ( المصــ ــدولالرحالــــة الغربيــــون فــــي الجزيــــرة العربيــــة)، 118 - 105، اغســ ــن بــ ).  29- 34، (، د. روبــ

  ).66 - 65وأوروبيون في الحرمين الشريفين، عرفة عبده علي، (
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    48سجادة الإمام مباشرة.
س الإحــرام متوجهــاً إلــى مكــة، والتـــي دخــل حرمهــا مــن بــاب الســـلام وانتقــل بعــد وصــوله جــدة أن لـــب

محمــولاً نتيجــة لمرضــه بــالحمى، ولمــا دخــل ســاحة المســجد أشــار إليــه المرشــد أن يتوقــف، وأشــار بإصــبعه 
إلـى الكعبـة وهـو يقـول: انظـر.. انظــر بيـت اللـه الحـرام، ممـا أصــاب "باديـا" بالتـأثر والخشـوع، فيقـول: "بيــت 

أسود من أعـلاه إلـى أسـفله، ومحـاط بحلقـة مـن المصـابيح، والسـاعة غيـر مألوفـة، وسـكون  الله مغطى بثوب
الليـل، ومرشـدنا الـذي كـان يتحـدّث أمامنـا وكأنـه ملهـم، كونـت هـذه المشـاهدات كلهـا صـورة لـن تمحـى مـن 

  .49ذاكرتي"
الـذي أعُد له منـزل قريـب مـن المسـجد الحـرام بمحـاذاة منــزل شـريف مكـة، وتواصـل مـع شـريف مكـة 

دعــاه إلــى درس دينــي، وســأله عــن موطنــه الأصــلي فأجــاب بأنــه مــن مدينــة حلــب، فظهــرت علامــات الرضــا 
وشـرّفه شـريف مكـة بـأن ، على الشريف، ثم عين موظفاً لـه؛ ليرافـق "علـي بـاي" فـي تجوالـه أثنـاء إقامتـه بمكـة

وة بــالمرو، وتلقــى نــال مســاعدته فــي تنظيــف الكعبــة، فصــعد الــدرج وشــاركه فــي كــنس أرض الكعبــة المكســ
  50 "باديا" التهاني إثر انتهائه من ذلك، فهو أول رحالة غربي يعُرف عنه الدخول لجوف الكعبة.

وفي حديثه عن مكة يصفها وكأنها مدينة يتناقص سكانها بشكل ثابت، فبعد أن كانوا مائة ألف في     
أمَّا شوارعها فكانت جميلة، ، ثمانمائةزمن الخلفاء العظام الراشدين تناقصوا إلى ألف وستمائة، أو ألف و 

  حديثة البناء، ولا أثر للفنون والعلوم فيها. ثلثهاوبيوتها مبنية بشكل جيّد، وكان 
ويرى باديا أن وقت النشاط والرزق، وتوافد الناس على مكة هو في موسم الحج فقط، أمَّا ما سواه 

  فالمدينة تعتبر كمدينة أموات.
كة كانت بعيدة عن آثار الحضارة والثورة التي أصابت المناطق كما يرى "علي باي" أن م

المختلفة في العالم؛ والسبب في ذلك يعود لبُعدها الجغرافي، وانعزالها، فالجزيرة العربية تحيط بها المياه 
  من ثلاث جهات، ومكة بعد ذلك غائرة بين كثبان الرمال.

علـــى مكـــة أنهـــا وادٍ غيـــر ذي زرع كمـــا  والحـــق الـــذي لـــم يقلـــه الرحالـــة أن أحســـن الأوصـــاف يصـــدق
وصــفها بــذلك نبــي اللـــه إبــراهيم، وأن بعــدها وانعزالهــا عـــن البحــر حفظهــا عــن أعـــلام الغــازين مــن الأوروبيـــين 
وغيـرهم، كمـا أبقـى علـى جمالهـا بحفـظ شـعائر الإســلام، فهـي موطنـه الأولـى الـذي بـدأ منهـا غريبـاً، وســيعود 

  إليها.
لمين؛ فـي يـوم عرفـة، وأيـام منـى، فقـال: "ففـي عرفـات يـتمكن المـرء كما وصف "باديا" مشـاعر المسـ

مــن تكــوين فكــرة عــن المشــهد المهيــب الــذي يمثلــه الحــج، إذ تتقــاطر حشــود لا تحصــى مــن النــاس مــن كــل 
ـــرغم مـــن آلاف الأخطـــار والمشـــاق التـــي لا حصـــر لهـــا؛  ـــوان، مـــن شـــتّى أصـــقاع الأرض، علـــى ال الأمـــم والأل

ــي الغينــــي، ويتــــآخى الهنــــدي ليعبــــدوا جميعــــاً إلهــــاً وا حــــداً، يمــــد القوقــــازي يــــده الحميمــــة للحبشــــي أو الزنجــ
                                      

  ).99، بيتر برينث، (بلاد العرب القاصيةينظر:    48
  ).110، اغسطس رالي، (مكة في عيون رحالة نصارىينظر:    49
  ).100- 101، بيتر برينث، (بلاد العرب القاصيةينظر:    50
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  .51والفارسي مع بربر المغرب، فالجميع يدعون أنفسهم أفراد عائلة واحدة"

وفــي وقــت دخــول "علــي بــاي" لمكــة المكرمــة كــان الســعوديون قــد ضــموها إلــى دولــتهم الفتيــة، وقــد 
هـــدهم، وعـــدلهم، ومحاربـــة البـــدع، مـــع اعترافـــه بانطباعـــه الأوَّل رأى مـــنهم مـــا أثـــار إعجابـــه، مـــن صـــدقهم، وز 

  عنهم بأنهم قساة.
عــاد "علــي بــاي" بعــد رحلاتــه مناصــراً لنــابليون، وتــولى منصــباً تحــت قيــادة شــقيقه جوزيــف، وبقــي فــي 

  فرنسا، ونشر وقائع أسفاره التي حافظ فيها على ادعائه بأنه مسلم.
  :م)1834هـ /1249رحلته عام: W.Tamisier( :52 ):("الرحالة: "موريس تاميزيه

ـــه فـــي القـــاهرة، وحـــين أتـــم الحاديـــة والعشـــرين، تطلـــع الرحالـــة الفرنســـي "مـــوريس تاميزيـــه "، عـــاش حيات
علــي للرحلــة إلــى جزيــرة العــرب واكتشــافها، وتــم ذلــك بمشــاركته فــي حملــة أحمــد باشــا التــي أعــدها محمــد 

  م.1833باشا؛ لإخضاع عسير التي تمردت على حكم الأتراك عام 
تنقــل "تاميزيــه" بــين القنفــذة وجــدة التــي أطــال فيهــا المكــث، وزار مكــة، ودوَّن كــل مــا جــرى لــه علــى 

  هيئة يوميات تحوي كل ما رأى ما سمع، بل وما شعر به في تلك الأماكن. 
عــن مكــة، وشــرع يصــف مــا يتعلــق ببنــاء الحــرم، وعــدد أثنــى "تاميزيــه" علــى دقــة مــا دوَّن "بوركهــات" 

وهــو ، أبوابــه، وأنهــا ســتة عشــر، ووصــف الكعبــة بــأن ســقفها يســتند علــى ثلاثــة أعمــدة مــن الفضــة الخالصــة
  تفرد منه ليس بصواب وربما اشتبه عليه أن بعضها ملبس بشيء من الذهب أو الفضة.

عظ عليــه يــوم الخمــيس، وذكــر مشــاهدته كمــا وصــف"تاميزيه" المنبــر الخــاص بالخطيــب للحــرم والــوا
لمقامات المذاهب الأربعة في الحـرم، ثـم أكثـر مـن سـرد القصـص والأخبـار عـن مكـة، وتاريخهـا، والمشـاهد 

ثـم تحـدّث عـن أهـل مكـة، وأن عـددهم يقـرب مـن عشـرة آلاف، وأن مـاء زمـزم  فيها، والتي تفتقد إلى الدقـة.
ن انشـــغالهم بالتجـــارة؛ نظـــراً لطبيعـــة مـــدينتهم غيـــر الزراعيـــة، هـــو المصـــدر للميـــاة الصـــالحة للشـــرب لـــديهم، وأ

  ولأنها تعتبر مركزاً للتبادلات التجارية المكثفة خصوصاً في فترة الحج.
، وسـرد القصـص عـن مشـاهدها، صلى الله عليه وسلمأكثر "تاميزيه" في رحلتـه مـن ذكـر تـاريخ مكـة، وحيـاة النبـي محمـد     

عــن الرحالــة، لكــن تفصــيله الــذي ذكــره عــن جــده وأهلهــا لــم  وآثارهــا، ربمــا بمــا ســمعه مــن العــرب، أو مــا قــرأه
  تحظَ به مكة. 

-1841هـــ /1257رحلتــه: عــام ( "حاج عمر بن عبــد اللــه": 53 :)Leon Roches( الرحالة ليون روش

                                      
ـــة 51 ـــرة العربي ـــي الجزي ــة إســـباني ف ــد العزيـــز، ، ر رحالـ ــا، ترجمـــة: د. صـــالح بـــن محمـــد الســـنيدي، دارة الملـــك عبـ ــ، 1429حلـــة دمنجـــو باديـ هــ

  ).113، أغسطس رالي، (مكة في عيون رحالة نصارى). وينظر: 164(
ــر   52 ــــرب، الحجـــــازينظــ ــــلاد الع ــة فـــــي ب ـــه: رحلــ ـــوريس تاميزيـ ـــ، ترجمـــــة: د. محمــــد آل 1421، دار بـــــلاد العــــرب، ، مـ ــة، دار العـــــرب هــ زلفــ

ــ، (1423 ــي (215 - 188هــ ــريفين، عرفـــة عبـــده علـ ــي الحـــرمين الشـ ــون فـ ـــة  ).294 - 86)، وأوربيـ ــوف الأثري وينظـــر: الـــرحلات والكشـ
  ).32للعصر الحديث في شبه الجزيرة العربية، أ.د. عبد العزيز الصالح، (
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  م): 1842
م، ماتـــت 1809الفرنســـي عـــام  فـــي الجنـــوب الشـــرقي Grenobleولـــد "روش" فـــي مدينـــة جرينوبـــل 

والدتــه حينمــا كــان طفــلاً فقضــى طفولتــه مــع إحــدى عماتــه التــي كانــت بمثابــة الأم لــه، فنــال منهــا العاطفــة، 
هـــاجر والـــده إلـــى الجزائـــر حيـــث اســـتثمر نقـــوده فـــي شـــراء أرض عمـــل مـــزارع ، وبقيـــت محـــط أحزانـــه وأفراحـــه

  الديون. عليها، لكن الثراء لم يكن من نصيبه فتحمل الكثير من
لــم يكمــل "روش" الدراســات القانونيــة التــي بــدأها فــي فرنســا، فانتقــل إلــى الجزائــر ليكــون برفقــة والــده 
فعـــانى مـــرارة فـــراق فرنســـا والتـــي طـــال حنينـــه لهـــا، ونظـــراً لمعنوياتـــه المتدنيـــة، وعـــدم راحتـــه للبقـــاء فـــي الجزائـــر 

ابق للجزائــر، وعنـــدها رأى فتــاة جميلــة فـــي أرُســل للعــلاج إلــى ســـيدة مغربيــة والتــي كانــت أرملـــة الحــاكم الســ
الرابعة عشـرة، تعلـّق بهـا تعلّقـاً شـديداً كمـا أظهـر ذلـك فـي الكثيـر مـن المـواطن فـي رحلتـه، ورغـب فـي القـرب 
منها رغـم أنهـا تزوجـت بعـد ذلـك بأحـد رجـال الجزائـر، ودخلـت فـي المنطقـة التـي يحكمهـا القائـد الجزائـري 

بينــه وبــين الفرنســيين حــروب ومواجهــات، إلا أنــه طمــع فــي أن يقتــرب مــن الأميــر عبــدالقادر، والــذي كانــت 
ـــه محبوبتـــه مـــن زوجهـــا، فتكـــون زوجـــة لـــه، وحـــدثت لـــه مـــع الأميـــر  عبـــدالقادر ويعلـــن إســـلامه، لعلـــه يطلـــق ل
عبـــدالقادر مواقـــف عديـــدة أظهـــر فيهـــا الإســـلام والطاعـــة للأميـــر، لكـــن حـــين عـــادت الحـــرب بـــين عبـــدالقادر 

ــوا بارتــــداده عــــن ديــــن الإســــلام، "فيمكننــــا أن نصــــور والفرنســــيين مــــن جد ــم يثقــ ــى قومــــه، الــــذين لــ يــــد رجــــع إلــ
  .  54" الفرنسي الشاب مقداماً في الحرب، جسوراً في الحب

تعلــم "روش" العربيــة، وبــرع فيهــا حتــى كــان مترجمــاً فوريــاً مــن الدرجــة الممتــازة فــي الجــيش الفرنســي فــي 
أنــه فــي حــال احتــرام المحتلــين لــدين الســكان فــلا داعــي لتوقــع عواقــب الجزائــر، وفــي أثنــاء إقامتــه اعتقــد "روش" 

وخيمــة بــل يمكــن أن يــتم التعــايش الكامــل بينهمــا، وأيـّـد رأيــه العــالم الصــوفي التيجــاني والــذي يقــود طائفــة مــن 
ــُـدَّ مـــن استصـــدار فتـــوى موقعـــة مـــن علمـــاء  ـــاع العـــرب بـــذلك لا ب مســـلمي الجزائـــر، وأضـــاف التيجـــاني أنـــه لإقن

  ين، ومن هنا بدأت فكرة "ليون روش" بالسفر إلى مكة ليوقع فتواه من علماء مكة. المسلم
صادق الجنرال الفرنسي على الجزائـر علـى الخطـة، وأوكـل إلـى "روش" تنفيـذها، فبـدأ مـن جـامع عتبـة 

 - بـالقيروان، ثـم الأزهـر حتــى وصـل إلـى مكــة وعلمائهـا الـذين اجتمعــوا فـي الطـائف، ووقــع الفتـوى عـنهم علــى
، وساعده في ذلك حسـن اسـتقبال الـوالي الـذي خصـه بـه، واتصـاله مـع عليـة القـوم ممّـا زاده ثقـة - د زعمهح

بنجــاح مهمتــه، وبــدت رحلــة مكــة لمعنوياتــه المنتعشــة وســيلة لــنفض غبــار أعبــاء الحيــاة عنــه أكثــر ممّــا هــي 
  تجربة مثيرة للاهتمام.

عـــدها إلـــى مكـــة المكرمـــة فـــي م) واتجـــه ب1841 - هــــ1257وصـــل "روش" ينبـــع فـــي رمضـــان ســـنة (
اليــوم الســـابع مــن ذي القعـــدة، وعنــد دخولـــه لمكــة تقـــدّم إلــى المســـجد الحــرام، وأدّى الطـــواف، ورأى تعلــّـق 

                                                                                                             
ــة نصـــارى، أغســطس رالـــي، ). وي172- 85، ليــون روش، (اثنتـــان وثلاثــون ســـنة فــي رحـــاب الإســـلامينظــر:    53 نظــر: مكـــة فــي عيـــون رحال
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الحجــاج بالكعبــة وكيــف يلصــق بعضــهم صــدورهم بالكعبــة بــين بابهــا والحجــر الأســود رافعــين أيــديهم يســألون 

  السعي بين الصفا والمروة، حتى أتم عمرته.الله غفران الذنوب، ثم تلا الطواف شرب ماء زمزم، ف
مكــث "روش" أســبوعين بمكــة دخــل فــي أثنائهــا للكعبــة المشــرفة، ورأى النــاس والباعــة حولــه الحــرم،  
كمــا وجــه رســالة التعريــف بــه مــن القنصــل الفرنســي بجــدة إلــى شــريف مكــة الــذي كــان مقيمــاً فــي الطــائف، 

ذي القعــدة، وفــي تلــك المــدة التــي زار فيهــا شــريف وانتظــر حتــى وصــول رد الشــريف فــي الســابع عشــر مــن 
مكة عقد علماء مكـة، والمدينـة، ودمشـق، وبغـداد اجتماعـاً فـي الطـائف، وأثيـرت قضـية الفتـوى التـي حملهـا 
"روش" فعــارض أحــد الأعضــاء الفتــوى بغضــب شــديد لكنــه اسُــتبعد، ووقعــت الوثيقــة وخُتمــت، ثــم سُــلمت 

د مـــن العلمـــاء ممـــن وافقـــه أو عارضـــه فـــي مكـــة، وإنمـــا يســـوقها وهـــو فـــي ذلـــك لا يـــذكر اســـم أحـــ "لـــروش".
  بادعاء عام، مما يشككك في صدق رسالته وفتواه.

عــاد "روش" لمكــة بعـــد ذلــك ليجـــدها امــتلأت بــآلاف الحجـــاج الــذين وصـــلوا لأداء الحــج، وفـــوجئ 
  بتعدّد أجناسهم، ولغاتهم، وملامحهم.

هـــت لعرفـــة، ومـــا شـــاهده مـــن تضـــرعاتهم، وصـــف "روش" مشـــاعر الحـــج، وقوافـــل الحجـــيج التـــي توج
  وابتهالاتهم، وأدعيتهم.

وفـــي عرفـــة قابـــل حـــاجين جزائـــريين عرفهمـــا مـــن قبـــل، فقـــد كـــان بصـــفته مترجمـــاً ســـبباً فـــي إيـــداعهما  
السـجن لمــدة سـنة ممّــا جعلهمـا يتعرفــان عليـه، وينــادون النــاس بـأن نصــرانياً يقـيم بيــنهم، فشـق الزنــوج الأقويــاء 

بضــوا عليــه بــأمر مــن الشــريف الــذي جعــل الأمــر كحيلــة لإنقــاذه مــن العامــة، حتــى نقلــوه فيمــا طــريقهم إليــه ليق
بعــد إلــى جــدة، ومنهــا توجــه إلــى أوروبــا، ثــم الجزائــر، وقــد نُشــرت الفتــوى فــي الجزائــر موقعــة عــن علمــاء مكــة 

  الذين تواصل معهم "روش". 
رحلتــه  ":اج عبــد اللــه بــن البشــير"حــ  :Gervais Courtellemont( 55(الرحالــة "جيرفــاس كورتيلمــون"

  م):1894هـ/ 1311:( عام 
ـــور 1863جرفيـــه كوتلمـــون" فـــي أفـــون عـــام:  –ولـــد "جيـــل  ـــه لـــويس فكت ــد لأبوي م، وهـــو الولـــد الوحيـ

فـونس  جرفيه، وكـان أبـوه ميسـور الحـال، أمـا أمـه فكانـت ربـة منـزل، وكـان لهـذه العائلـة صـديق اسـمه لـويس أل
كوتلمـــون يعمـــل ضـــابطاً فـــي الجـــيش الفرنســـي، ولـــه ابـــن يعمـــل فـــي ســـلك الجنديـــة فـــي الجزائـــر مـــع الجـــيش 

م تـزوج ابـن صـديق الأسـرة أرملـة جرفيـه والـدة جيـل وانتقـل معـه 1868الفرنسي، وحين مـات والـد جيـل سـنة 
  للجزائر.

ــى فيـــه تعليمـــ اً جيـــداً، وكـــان شـــغوفاً تلقـــى جـــل دراســـته فـــي الجزائـــر العاصـــمة، ودرس التلغـــراف، وتلقـ
  بحب الاستطلاع، والتعرف على الإسلام، وثقافة العرب الذي يعيش في أوساطهم.

وكــان الشــرق فــي نظــر "كورتلمــون" ســراً جمــيلاً يحتــاج إلــى اكتشــاف، وكانــت مكــة بعيــدة عــن نظــر 
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  اكتشافها.خياله، مُختفية بين سلاسل الجبال والهضاب الرملية، وكانت له رغبة جامحة في زيارتها و 
م التقــى "كورتلمــون" بأحــد المســلمين ممّــن زار مكــة كثيــراً ورغــب فــي أن يصــحبه 1890وفــي عــام 

معــه؛ لمــا علمــه مــن حبــه الصــادق للمســلمين، فتقــدم بطلــب إلــى وزارة التعلــيم العــام للموافقــة الرســمية علــى 
باســم عربــي، وشــجعته علــى رحلــة علميــة، لكــن طلبــه رفُــض؛ نظــراً لخطــورة الرحلــة، لكنهــا زودتــه بجــواز ســفر 

رحلتــه، كمــا أوكلــت إليــه مهمــة خاصــة مــن الحكومــة لــم يقــدر علــى البــوح بهــا، ولعلهــا مــن نــوع التعــرف علــى 
أحـوال الحجـاز، وأهلـه، وكـل مـا يعــين المسـتعمرين، وقـد بـوأه إنجازهـا بشــكلٍ مـرض منصـب فـارس نبيـل فــي 

  فيلق الشرف.
يقـه المسـلم أوكلـي مـن مدينـة الجزائـر علـى سـفينة م انطلق "كورتلمون" مع رف1894وفي خريف عام 

والتـــي اســـتغرقت عشـــرة أيـــام، وبعـــد وصـــوله إلـــى جـــدة كـــان ، ة مباشـــرة إلـــى جـــدةهـــتــدعى (الجلوكـــاس) المتج
مظهــره يثيــر الشــكوك بأنــه غيــر مســلم لكنــه اســتطاع اكتشــاف بعــض معــالم مدينــة جــدة، وكــان يحمــل معــه  

  كاميرته.
مــن جــدة محــرمين إلــى مكــة المكرمــة فــدخل المســجد الحــرام لــيلاً، انطلــق "كورتلمــون" برفقــة كــارلي 

ويصــف دخولــه للمســجد بــأن الكعبــة شــمخت أمامــه، وبعــد أداء الطــواف، وتقبيــل الحجــر الأســود، والشــرب 
  من ماء زمزم، انتقل إلى مسكنه القريب من الحرم.   

عبـد الواحـد، وكـان يخفـي وفي فترة إقامته بمكـة تسـلق جبـل أبـي قبـيس برفقـة صـاحبه المسـلم واسـمه 
آلــة تصــويره فوتوغرافيــة بــين الســجادة، وهنــاك صــور مكــة عــدّة صــور بشــكلٍ ســريع حتــى لا يطلــع عليــه أحــد 

  فيفهم بأنه جاسوس. 
كان عدد سكان مكة في نظـر "كورتلمـون" مائـة ألـف نسـمة، بنيـت منـازلهم مـن حجـر متـين مـدعوم 

الخشـب الهنـدي، وكانـت الشـوارع تلقـى الرعايـة الأهليـة  بالقضبان، ومزخرف بالمشربيات المتقنـة الصـنع مـن
والإضــاءة. زار "كورتلمــون" العديــد مــن معــالم مكــة مثــل مقبــرة المعــلاة وغيرهــا، وبعــد أن شــعر "كورتلمــون" 

  بأنه تعرف على مكة، وأتم مهمته بدأ يشعر بالملل، فقرر العودة إلى جدة ومنها إلى بلاده.
عـد رحلتـه أصـبح مسـلماً حقـاً، كمـا يصـف رحلتـه بأنهـا "أحلـى شـعور ويزعم البعض بأن "كورتلمون" ب

.وعنــد عودتــه ألقــى محاضــرات فــي مدينــة بــوردو فــي الجنــوب الغربــي لفرنســا تحــدث فيهــا عــن 56فــي حياتــه"
    57رحلته، وكان من الحضور شخصيات مشهورة من أمثال "ليون روش".

  أهم سمات رحلات المدرسة الفرنسية: 
ن بعـد "فارتيمـا"، كمـا أن رحلاتهـم تواصـلت ييعتبر الفرنسيون من أوائل من دخـل مكـة مـن الأوروبيـ - 

  م. 1568ولم تنقطع حتى القرن العشرين، والتي ابتدأها "فينسنت لوبلانك" برحلته سنة 
ظهرت في رحلات "لابلانك" عـدم الدقـة فـي نقـل المعلومـات عـن الـدين الإسـلامي، والعديـد مـن  - 

                                      
  ).  274، أغسطس رالي، (مكة في عيون رحالة نصارى   56
  ).  275، أغسطس رالي، (المصدر نفسه : ينظر:    57
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  اء التاريخية الواضحة.الأخط

مــع رحــلات "لابلانــك" و"ليــون روش" بــدأ الحــديث عــن الــرحلات المزعومــة المتخيلــة إلــى مكــة،  - 
  والتي شكك بعض الباحثين في حقيقتها.

وبمقابــل الفتــى "لابلانــك" الــذي دخــل مكــة لأجــل ألا يفــارق الرجــل الــذي صــحبه فــي الســفر إلــى  - 
ـــه أي غـــرض فـــي مكـــة، ن ـــم يكـــن ل جـــد "علـــي بـــاي العباســـي" الواســـع الثقافـــة واللغـــات، وكـــذلك الشـــرق، ول

ــن مـــــنح  "كورتلمـــــون"، "وروش"، ـــة والإلمـــــام باللغـــــة القـــــدر الكبيـــــر، "فباديـــــا" أوَّل مـــ ممـــــن لـــــديهم مـــــن الثقافــ
الأوروبيــين تقريــراً مفصّــلاً عــن طريقــة التجــارة فــي الحجــاز، وأوَّل مــن وصــف الأمــاكن والمواقــع التــي مــر بهــا 

اً دقيقــاً، فحــدّد موقــع مكــة عــن طريــق مراقبــات فلكيــة، ورســم خريطــة ذات مقــاييس محــدّدة وصــفاً طبوغرافيــ
للمسجد الحرام، وهذا ما يتميز به "باديا"، وأمَّا الباقون فقـد اكتفـوا بـذكر معـالم المسـجد الحـرام، والحـديث 

  58 عن التعداد التقريبي لسكان مكة.
ة مـــن علـــم الجغرافيـــا فـــي الـــرحلات، وتحديـــد كـــان للمدرســـة الفرنســـية قصـــب الســـبق فـــي الاســـتفاد  - 

  59موقع مكة عبر الأرصاد الفلكية كما فعل ذلك الرحالة الشهير"علي باي العباسي".
أصــاب الــرحلات الفرنســية مــا أصــاب غيرهــا مــن اعتمــاد الرحالــة علــى مشــاهدتهم لمكــة، وحــديثهم  - 

الاعتمـاد علـى علمـاء مكـة، أو البحــث عـن الشـعائر وفـق نظـرتهم لهــا، أو بسـؤال عـوام النـاس عنهـا، مــن دون 
  عن الأدلة والمعلومات الصحيحة من مضانها.

ظهـــر التبـــاين فـــي نظـــرتهم إلـــى الشـــعائر الإســـلامية، فمـــع حســـن وصـــفهم للكعبـــة المشـــرفة مـــن أوَّل  - 
نظـــرة لهـــا، إلاَّ أن الحـــديث عـــن الشـــعائر الإســـلامية، وعبـــادات المســـلمين لـــم تخلـــوا مـــن النقـــد حتـــى وصـــل 

ـــ ــي ذلـــــك الحـــــد إلــ ـــــادات النصـــــارى، وفـــ ــــع عب ـــزان مـ ـــن الميــ ــرى مــ ــي الكفـــــة الأخـــ ـــــك العبـــــادات فـــ ــل تل ى جعـــ
ـــذه  ـــاكن نجــــد أن هـ ــى الأمــــاكن المقدســــة النصــــرانية وأهميتهــــا بهــــذه الأمـ يقــــول"روش": "وعنــــدما نقــــارن غنــ
الأخيـــرة وعلـــى الـــرغم مـــن كونهـــا تعـــد الأكثـــر قداســـة بالنســـبة إلـــى العـــالم الإســـلامي برمتـــه تعـــم فيهـــا الفوضـــى 
جميـــع فـــروع الإدارات الإســـلامية؛ لأنـــه مـــا مـــن شـــك أن إيمـــانهم راســـخ كإيمـــان النصـــارى لكنـــه إيمـــان دون 

  .  60عمل"
ــى  ــام ميــــزان المنهجيــــة الصــــحيحة فــــي الحكــــم علــ وهــــي ادعــــاءات ممــــن زار مكــــة لأيــــام، تضــــعف أمــ

افتــه، والعــيش الطويــل الثقافــات والأديــان وتأثيراتهــا، والــذي يحتــاج إلــى المعرفــة التامــة بالــدين الإســلامي، وثق
  بين ظهراني المسلمين، مع التجرد والصدق، وهي شروط ابتعد عن امتلاك ناصيتها العديد من الرحالة.

يتفق جميع الرحالـة الفرنسـيين إلـى مكـة علـى إخفـاء أسـمائهم، وادعـاء إسـلامهم مـع تمييـز بعضـهم  - 

                                      
  ).  69- 68، جاكلين بيرين، (اكتشاف الجزيرة العربيةينظر:    58
  ).   134، دافيد جورج هوجرث، (ارتياد الجزيرة العربيةينظر:    59
  ).   112، ليون روشيه، (اثنان وثلاثون سنة في رحاب الإسلام   60
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عـــاء بأنـــه أميـــر عباســـي إلاَّ زيـــادة إخفـــاء الكبيـــر فـــي التنكـــر "كعلـــي بـــاي" الـــذي لـــم تـــزده مظـــاهر البـــذخ والاد
لحقيقــة دينـــه، واســمه، ومهمتـــه، وكــذلك كـــان الحــال مـــع "لوبلانــك"، ولعـــلَّ ذلــك لصـــغر ســنه أثنـــاء دخولـــه 

  مكة، فلم يلفت الأنظار إليه.
ـــتهم  -  تميـّــزت رحـــلات كـــل مـــن "علـــي بـــاي" و"روش" بأنهـــا تزامنـــت مـــع حكـــم الســـعوديين فـــي دول

ــي نقــــدهم، الأولــــى للحجــــاز، فتحــــدّث  "علــــي بــــاي" عــــن عــــدلهم، وزهــــدهم، بينمــــا كــــان حــــديث "روش" فــ
ــوا عـــدد مـــن المســـلمين الـــذين رفضـــوا  اً واتهـــامهم بـــأنهم يطمعـــون فـــي كنـــوز حرمـــي مكـــة والمدينـــة، وأنهـــم قتلـ

  61 .اعتناق دعوتهم
كمــا تميّــزت رحلــة "روش" بوصــفها لعمــال الحــرم والقــائمين عليــه، ووصــف أعمــالهم، فــذكر القــائم   - 

الحـــرم وأنـــه يــُـدعى نائـــب الحـــرم، وأن مفـــاتيح الكعبـــة تحفـــظ فـــي عهدتـــه، والـــرئيس الثـــاني يــُـدعى بآغـــا علـــى 
ــرم، وإرشــــاد النــــاس فــــي شــــعائرهم، كمــــا أن 62الطواشــــية ــون شخصــــاً يقومــــون بحراســــة الحــ ، وأن هنــــاك خمســ

حالـــة "روش" يعــد نفســـه ثالـــث أوروبـــي دخـــل مكـــة، بعـــد "باديــا" و"بوركهـــارت"، وهـــذا يصـــدق فـــي طبيعـــة الر 
  63عن الشرق. الذي تميزوا بالمعرفة الواسعة

ـــأخر دخـــول الطباعـــة إليهــــا،  ــن ت وفـــي الجانـــب الآخـــر يصـــف "كورتيلمـــون" حالـــة مكــــة الحضـــارية مـ
  64 وتراجع الصحافة فيها، كما تحدّث عن عادات المكيين في مطاعمهم، ومشاربهم.

فـــأدركوا شـــعائره، ورأوا توافـــد  كـــان وقـــت دخـــول الرحالـــة الفرنســـيين فـــي أيـــام الحـــج أو قبلـــه بقليـــل،  - 
  المسلمين إلى مكة، باستثناء "كورتيلمون" الذي زارها في غير موسم الحج. 

بــدأ الحــديث مـــع بعــض الرحالــة الفرنســـيين "كبلانــك" و"ليــون روش" عـــن الــرحلات الخيالــة التـــي  - 
وقوعهــا لهــم  يكتفــي أصــحابها بالنقــل عــن كتــب مــن ســبقهم، مــع ذكــر بعــض القصــص المتخيلــة التــي يــدّعون

في مكة أو في طريق سفرهم، لكن مع قلـة معلومـات رحلـتهم، وعـدم عمـق الرحلـة وغـزارة مادتهـا، ومـع تعـدد 
المشـــاهد التـــي يراهـــا كـــل رحالـــة، إضـــافة إلـــى أن بعـــض الرحالـــة يكتـــب رحلتـــه بعـــد وصـــوله إلـــى بلـــده، ممـــا 

  65 بها. يصعب الجزم بعدم صحة ادعائهم للرحلة إلى مكة والتي أصبحوا مشتهرين
  المبحث الثالث: المدرسة الاستشراقية الألمانية في الرحلات إلى مكة المكرمة

ــر  ــر العســــكري والــــديني علــــى أوروبــــا، لكنهــــا حملــــت معهــــا أيضــــاً الأثــ كــــان للحمــــلات الصــــليبية الأثــ
الثقـــافي بالتواصـــل المباشـــر مـــع الشـــرق، والتعـــرف عليـــه عـــن قـــرب، وتلـــك كانـــت بدايـــة اتصـــال ألمانيـــا بـــبلاد 

                                      
  ).  10- 9، جاكلين بيرين، طبعة مدبولي، (اكتشاف الجزيرة العربيةينظر:    61
، وهــو مولــد لــم يوجــد فــي كــلام العــرب ثــم أصــبح فــي عصــر المماليــك لقبــاً يطلــق علــى جنــد لقــب عــام للخصــيان مــن الغلمــان الطواشــي:   62

). وينظـر: الألقـاب الإسـلامية، د. حسـن الباشـا، 17/248الأمراء في المكاتبات إلـيهم بتوقيـع أو نحـوه (ينظـر: تـاج العـروس، للزبيـدي، (
  ).382هـ، (1409الدار الفنية،

، د. بلقاســـم ســـعدالله، ضـــمن بحـــوث نـــدوة الـــرحلات إلـــى شـــبه الجزيـــرة م)1842-م1841: رحلـــة ليـــون روش إلـــى الحجـــاز (ينظـــر      63
  ).257- 1/256هـ.، (1421رجب27- 24العربية المنعقدة في الرياض في المدة من 

  ).  272 - 270، أغسطس رالي، (مكة في عيون رحالة نصارىينظر:       64
  ).  70، جاكلين بيرين، (جزيرة العربية: اكتشاف الينظر   65
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لإسلام وعلومها، ويقال أن الاتصال بـين ألمانيـا والعـالم الإسـلامي قـد تـمّ قبـل ذلـك بكثيـر فـي زمـن الخليفـة ا

  66العباسي هارون الرشيد حين أرسل إمبراطور ألمانيا له بعض الهدايا وتبادلا السفراء بين البلدين.
هب البروتســتانتي، والحــرص وتتــابع الاتصــال بــين الألمــان والمســلمين بعــد الثــورة الدينيــة وظهــور المــذ

علــى تعلــم العربيــة لمــا ستســهم بــه فــي التعــرف علــى اللغــة العبريــة، ممــا يزيــد مــن حــظ فهــم الكتــاب المقــدس،  
كمـــا أدركـــوا أهميـــة الحضـــارة الإســـلامية مـــع بعـــدهم الجغرافـــي عنهـــا، فاتصـــلوا بـــالمراكز العلميـــة التـــي درســـت 

نســا، والنمسـا، واهتمـت بعـض المطـابع الألمانيـة بطباعـة الكتــب العلـوم العربيـة، واللغـة العربيـة فـي هولنـدا، وفر 
العربيــة وترجماتهــا، وصــحب ذلــك فيمــا بعــد اتصــال تجــاري بــين ألمانيــا والعــالم الإســلامي فــي عصــر الدولــة 

  67العثمانية.
ــــب،  ــد مـــــن نفـــــائس الكتـ ـــ ـــــة، وضـــــمت مكتباتهـــــا العدي ـــات العربي ـــع المخطوطــ ـــــا بجمــ ــــت ألماني واهتمـ

  نشاط في تحقيقها، ونشرها، وفهرستها بعمل مميّز ومتقن. والمخطوطات، وتبع ذلك
وقــد ازدهــرت الدراســات الاستشــراقية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وتأسســت فــي ألمانيــا العديــد مــن 

م)، 1845 - هـــ1262الجمعيــات الشــرقية الألمانيــة، مثــل الجمعيــة الشــرقية الألمانيــة، التــي تأسســت عــام (
    68الألمان والذين كانوا من أوائل من دخل مكة ووصفها بمنهجية علمية.  واشتهر العديد من الرحالة

ومــع مطلــع القــرن العشــرين بلغــت الدراســات الاستشــراقية ذروتهــا وأوج ازدهارهــا، مــع شــعور بثقــة كبيــرة 
  69 بسبب توافر الكثير من الكتب القديمة التي قام العلماء الألمان بترجمتها أو اخراجها وتحقيقيها.

ر في المدرسة الألمانية رحالة اشتهروا بالكتابة الرصـينة، والقـدرة العلميـة العاليـة لـديهم، ومـن أشـهرهم وقد ظه
  يلي: ما

  م):1607هـ/ 1016رحلته عام :Johann Wild( 70:  )(" الرحالة: "يوهان وايلد
الزيـارة والارتحـال، بـل بصـفته  اً هو أوَّل ألماني يصل إلى مكة المكرمة لكن لـيس بصـفته رحالـة قاصـد

  مملوكاً لسيده المسلم الذي قصد الحج وأخذه معه.
ــى 1585ولــــد "وايلــــد" فــــي مدينــــة نوريمبيــــوج جنــــوب غــــرب ألمانيــــا فــــي نحــــو عــــام  م، قــــام برحلــــة إلــ

المجـر، وأحـب الحيــاة العسـكرية، وتطــوعّ فـي جـيش الإمبراطــور، وفـي عمــر التاسـعة عشـر شــارك فـي الحــرب 
  ، لكن بعد مدة قصيرة أسره المجريون المتحالفون مع الأتراك، وبيع بصفته رقيقاً. ضد الأتراك

كــان ســيده الأول مــزود مــؤن للجــيش التركــي، ثــم مــا لبــث أن باعــه لضــابط فــي الجــيش الإنكشــاري 
التركي والذي قتل فـي أحـد المواقـع مـع الألمـان، وتنقـل "وايلـد" بـين عـدد مـن السـادة إلـى أن انتهـى بـه الأمـر 
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  ).  56- 55. وينظر: تاريخ حركة الاستشراق، يوهان فوك، ()341 -2/340الاستشراق، نجيب العقيقي، (ينظر:    67
  ).   109 - 107وزان، ( ، د. عدنان: الاستشراق والمستشرقون وجهة نظرينظر   68
  ).   31م، (2016، رضوان السيد، دار المدار الإسلامي، الطبعة الثانية : المستشرقون الألمان النشوء والتأثير والمصادرينظر    69
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  أن بيع لرجل فارسي رافقه إلى مكة، تحدّث عنه "وايلد" بأنه عديم المبادئ والأخلاق. 
ســافر "وايلــد" مــع ســيده إلــى مكــة ضــمن القافلــة المصــرية، ورأى المعانــاة فــي طريــق الرحلــة خصوصــاً 

  مع قلّة الماء حتى أنه كان أثمن ما يكون في مكة.
عشــرون ألفــاً، وعـدد الجمــال مائــة ألـف، وأنهــم وصــلوا يـذكر "وايلــد" أن عــدد القافلـة التــي ســافر معهـا 

  إلى ينبع بعد حوالي عشرين يوماً من مغادرتهم للقاهرة، تعرضت قافلة وايلد للعديد من مضايقات البدو. 
لبس "وايلد" الإحرام من ميقـات الجحفـة، وعـانى مـن حـر الشـمس فـي النهـار، وبـرد الجـو فـي الليـل، 

اتهم دون توقــف ملبــين "لبيــك اللهــمَّ لبيــك"، وكــان ســيد "وايلــد" يعُــد أخــذ ورأى الحجــاج، وهــم يرفعــون أصــو 
خادمــه معــه إلــى مكــة مِنَّــة كبــرى علــى "وايلــد"، فــالكثير مــن الأتــراك يتمنــون الســفر إلــى مكــة ولا يســتطيعون 

  ذلك.
أثــرَّ فــي "وايلــد" مشــاهد الحــج، ومواكــب الحجــيج وهــم يخرجــون إلــى عرفــة فــي منظــر مهيــب، كمــا 

  المظاهر التجارية حول الحرم كمحلات بيع العطور حول الحرم.  رأى بعض
(ســيدي عبــد الــرحمن محمــد   :71)Henrich Freiherr Von Maltzan(""إنيريــك فريهيــد فــون مــا لتــزان

  م): 1860هـ/ 1276رحلته عام: ( السكيكدي):
م قابــل شــاباً ألمانيــاً، 1853د "بيرتــون" مــن حجــه وهــو لا يــزال فــي تنكــره بلبســه العربــي عــام حــين عــا

وتحــدّث معــه فــي فنــدق شــيبرد فــي القــاهرة، ذلــك الشــاب كــان "إنيريــك مــالتزن" الــذي بــدأت لــه فكــرة الحــج 
  ربية. إلى مكة رحلة شيّقة، لكنه احتاج إلى سنوات؛ لإتقان اللغة العربية، واكتساب اللهجة المغ

ــــد "فــــون مــــالتزن" قــــرب دريســــدن شــــرق ألمانيــــا ســــنة  ــــا 1826ول م، ودرس القــــانون فــــي جامعــــة جين
بألمانيــا، وعنــدما بلــغ الخامســة والعشــرين ورث أمــلاك أبيــه، وأصــبح بمقــدوره أن يكــون رحالــة، ويــزور أكثــر 

  بلاد الشرق.
ــإلــى  تعُــد خطــة "مــالتزن" للســفر ر قابــل شــاباً مغربيــاً مغرمــاً مكــة مثيــرة للاســتغراب، ففــي مدينــة الجزائ

(الحشــيش)، واتفــق معــه أن يعطيــه مقــداراً مــن المــال يكفــي لانتشــائه مــن المخــدرات مــدة ســتة  بالمخــدرات
  أشهر بشرط أن يعطيه جوازه واسمه، فوافق على ذلك.

ومنذ ذلك الحين بدأت أحداث رحلة "مـالتزن"، فرحـل إلـى مصـر وفيهـا تنكـر بلبسـه العربـي المغربـي، 
ف علــى رجــل مصــري اســمه الشــيخ مصــطفى، كمــا تجنــب "مــالتزن" الإقامــة مــع الأوروبيــين أو المغاربــة، وتعــر 

  وفضّل أن يسكن في أحياءٍ يوجد فيها العديد من الجالية الأفغانية بمكة.
وصل "مالتزن" إلى مكة قبُيل الفجر في شـهر رمضـان، وهـو يسـمع تلبيـة الحجـاج الـذين معـه بصـوت 

لبيــك"، ورأى مظــاهر خشــوعهم، وتــذللهم فــي المســجد الحــرام، فيقــول: "أطلــق الجميــع  عــالٍ "لبيــك اللهــمَّ 
العنان لعواطفهم، وحماسهم بكل وسيلة متاحة فـي لحظـة كهـذه ينسـى المسـلم كـل العـالم مـن حولـه بمـا فـي 
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  .72ذلك أصحابه، إذ لا يفكر إلاَّ في الأشياء المقدسة"
ــاد  حولهــا أحاســيس غريبــة لــدى "مــالتزان"، لكــن بعــد زوال حــرّك منظــر الكعبــة المشــرفة، وجمــوع العُبّ

الصــدمة الأولــى بـــدت لــه الصــلوات، والســـجدات مجــرد أفعــال مكـــررة، وخــلال الأيــام العشـــرين التــي مكثهـــا 
"مــالتزن" فــي مكــة ســكن فــي بيــت علــى ســفح الــتلال فــي الحــي الشــمالي الغربــي، والــذي يكثــر فيــه ســكن 

  هيئة مغربي لا يعرفه أحد.الحجاج الأفغان؛ ليسهل تخفيه بينهم ب
ــراق البشــــرية فــــي اللــــون، واللغــــة، والملامــــح، وقارنهــــا بالمدينــــة  متــّــع "فــــون مــــالتزن" ناظريــــه بتنــــوعّ الأعــ

  الأوروبية العادية، وحياة السكان المملة في أوربا. 
وفـــي عرفـــة تمـــت إنـــارة المخيمـــات بمصـــابيح صـــغيرة، وفـــي صـــباح يـــوم عرفـــة رأى الجمـــوع الحاســـرة 

  تغطي عرصات عرفة، وترغب في سماع الخطبة، والتي شعر "مالتزان" بالملل أثناء سماعها.لرؤوسها 
وبعد رميـه للجمـار فـي اليـوم التـالي رجـع إلـى منــزله سـريعا؛ً ليسـتمتع بحمـام بـارد، وقابلـه مطوفـه الـذي 

ن المـال، لكـن كـان رافقه، وكـان يسـبغ عليـه الألقـاب العربيـة، ومنهـا: (أميـر الجزائـر)؛ لمـا كـان يغدقـه عليـه مـ
عند الحمام حملة من الجزائريين الـذين اسـتغربوا مـن نـداء المطـوف: "ابتعـدوا عـن أميـر الجزائـر"، فأثـار ذلـك 
شـــكوكهم، فحـــاولوا التعـــرف علـــى لهجتـــه؛ لأن هيئتـــه لـــم تكـــن تـــوحي بأنـــه ولـــد لباشـــا الجزائـــر، ثـــم لـــم يلبـــث 

أن يصـل الأمـر إلـى أن يسـلموه للسـلطات فـرَّ سـريعاً "مالتزن" أن سمع الصيحة المرعبـة إنـه (نصـراني)، وقبـل 
إلــى جــدة تاركــاً متاعــه وخادمــه خلفــه، وركــب فــي ســفينة بريطانيــة أقلتــه إلــى بومبــاي، تاركــاً خلفــه ذكرياتــه عــن 

  رحلة مكة. 
  سمات المدرسة الألمانية في الرحلات إلى مكة المكرمة: 

علــــى المعلومــــات، كمــــا أن  لر فــــي الحصــــو تتميــــز المدرســــة الألمانيــــة بالدقــــة فــــي البحــــث، والصــــب - 
لبلدهم مزية البُعد عن استعمار البلاد الإسلامية، مما بعث نوعاً مـن الاطمئنـان فـي ابتعـاد روادهـا عـن خدمـة 

  73المستعمرين، ودلالتهم على بلاد المسلمين وثرواتهم في الغالب.
ع العرقيـات، وتعـدّد الأجنـاس امتد الحديث في كتب الرحلات الألمانية إلى مكـة المكرمـة عـن تنـوّ  - 

التــي تقصــد مكــة المكرمــة، مــع تعــدّد لغــاتهم، ولباســهم، وكــل ذلــك كــان يبعــث التأمــل والدهشــة، والحســرة 
  74بافتقاد أوروبا لمثل ذلك التعايش الجميل.

كانــت مشــاهد الحجــاج فــي مكــة، والنظــرات الأولــى للكعبــة المشــرفة لهــا تــأثير فــي نفــوس الرحالــة،   - 
أثر المســـلمين بـــذلك، ولهجهـــم بالتلبيـــة، والتهليـــل، والتكبيـــر، ممـــا خلـــف فـــي نفـــوس بعضـــهم مـــع رؤيـــتهم لتـــ

  انطباعاً مؤثراً في مشاهداته لشعائر الحج. 
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تحدثت كتب الرحالة الألمان عـن المشـاكل التـي تعتـرض الحجـاج فـي طـريقهم إلـى مكـة وعرفـات  - 
  75من ذلك.من قبل البدو، وغاراتهم على متاعهم وإبلهم، وخوف الحجاج 

ظهــر لــدى الرحالــة البعــد عــن الاخــتلاط بــبعض مــن الأجنــاس؛ إمعانــاً مــنهم فــي التخفــي والبعــد عــن   - 
كـل مــا يثُيــر الشــكوك عــنهم، لكـن ذلــك كــان مــن جانــب آخــر سـبب لــنقص معلومــاتهم أو ضــعفها عــن مكــة 

  وأهلها. 
و داخــل فــي مكــة، يظهــر فــي الــرحلات الألمانيــة مبلــغ القلــق والخــوف الــذي يحملــه الأوروبــي وهــ - 

    ومدى حرصه على التخفي والبُعد عن أنظار الناس؛ خشية انكشاف حقيقته.
  : المدرسة الاستشراقية الإيطالية في الرحلات إلى مكة المكرمةرابعالمبحث ال

ــ إيطاليــا مــن أقــدم الــدول التــي تحقــق لهــا الاتصــال بالعــالم الإســلامي مــن جنوبــه مباشــرة، حيــث  دتعُ
ين لجزرهــا وبلــدانها الجنوبيــة، ومــن قلبهــا رومــا تواصــل العلمــاء الــذين شــهدوا حضــارة وصــلت جيــوش المســلم

المســلمين فــي القســطنطينية وبــلاد الشــام، ورضــوا بــالهجرة عــن بــلاد المســلمين والاتصــال بأوروبــا، واختــاروا 
    76يما بعد.إيطاليا لهم مقراً، فقامت فيها حركة علمية واسعة كانت من أوائل أسباب النهضة الأوروبية ف

ـــأثر ملـــوك صـــقلية  وفـــي جزيـــرة صـــقلية بنـــى المســـلمون حضـــارتهم علـــى فتـــرات ودول متعاقبـــة، حتـــى ت
النصــارى الـــذين غلبـــوا المســـلمين عليهـــا فيمـــا بعـــد بمــآثرهم العلميـــة والحضـــارية، "وحتـــى كـــان ملـــوك صـــقلية، 

  .77وأمراؤها عرباً في ثقافتهم، وأساليب حياتهم"
والكنـائس فـي رومـا، وانتشـرت فيمـا بعـد فـي أوروبـا، وتـم إنشـاء كراسـي  وغزت فلسفة ابن رشد الأديـرة

للغـة العربيـة فــي المجـاميع والجامعــات فـي إيطاليـا علــى نفقـة الملــوك ورجـال الـدين؛ ســعياً وراء ترجمـة التــراث 
يقـاً العربي، والاستفادة من علومـه، "فكانـت إيطاليـا أعـرق أمـم الغـرب التـي اتصـلت بالشـرق الأدنـى اتصـالاً وث

منوعــاً، ونالــت الثقافــة العربيــة واللغــات الشــرقية مــن الترجمــة والحفــظ والتعلــيم والنشــر، بفضــل الفاتيكــان حظــاً 
  .78موفوراً موصولاً"
زت روما عن بقية مدن أوربا بكونها نقطـة التقـاء لكثيـر مـن الـزوار القـادمين مـن أقطـار مشـرقية يوقد تم

لميــــة، فكـــان ذلــــك مرغبـــاً لدراســــة اللغـــات والمعــــارف الشــــرقية، عـــدة، مــــع اخـــتلاف اهتمامــــاتهم الدينيـــة والع
  79 واكتشافها.

وازداد الاهتمـــام بالشـــرق فـــي إيطاليـــا مـــع حركـــة التوســـع والاســـتعمار الأوروبـــي فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر 
والتاسع عشر، فزاد تنظيم الدراسات الشرقية، وتم إنشـاء المطـابع المهتمـة بـالعلوم الشـرقية ولغاتهـا، مـن ذلـك 

                                      
  ).  69، (المرجع السابق  75
ــاريخ الكنيســةينظــر   76 ). والاستشــراق والمستشــرقون 1/405). وينظــر: والمستشــرقون، نجيــب العقيقــي، (415، أنــدرو ملــر، (: مخصــر ت

  ).  109وجهة نظر، د. عدنان وزان، (
  ).   1/102، نجيب العقيقي، (المستشرقون   77
  ).  1/405، (المرجع السابق   78
  ).  45- 44ان فوك، (، يوهتاريخ حركة الاستشراقينظر:    79
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  .80م)1514هـ/ 920م)، ومطبعة فانو سنة: (1469هـ/ 874إنشاء مطبعة البندقية سنة: (

ـــــة علـــــى وجـــــه  ــرة العربي ــــلامية، والجزيـــ ـــبلاد الإسـ ــ ــــدة لل ـــــة واستكشـــــافية عديـ ــك رحـــــلات علمي ـــ وتبـــــع ذل
  الخصوص.

  ولم يصل إلى مكة المكرمة من الرحالة في المدرسة الإيطالية إلا رحالة واحد، وهو الرحالة: 
  

ــاتيالرح ـــ ــاني فينـــ ــ ــ ــة: "جيوفــ ــ ــ ـــد): :Giovanni Finati( 81(" الــ ــ ــاج محمـــ ــ ــ ــه: ( (حــ ــ ــ -1229رحلتــ
  م):1815-1814هـ/1230

"جيوفـــاني" مـــن الرحالـــة القلائـــل الـــذين دخلـــوا الجزيـــرة العربيـــة بصـــفتهم محـــاربين لا رحالـــة، أو ســـفراء 
  دولهم.

مـــن الولايـــات الكهنوتيـــة شـــمال إيطاليـــا، ولـــم يـــذكر بالتحديـــد ولـــد "جيوفـــاني" فـــي مدينـــة فيـــرارا وهـــي 
ــي كنــــف والــــداه الــــذين امتهنــــا الزراعــــة، وتربــــى معهمــــا علــــى أن يكــــون قسيســــاً فــــي  تــــاريخ ولادتــــه، وعــــاش فــ
الكنيسـة، وليكــون رجــل ديــن مثــل عمــه، وهــو الشــيء الـذي أبغــض مزاولتــه فــي حياتــه، وحــين بلــغ ســن الثامنــة 

د فرنسـا، واُسـتدعي للتجنيـد الـذي فـر منـه مـراراً، وتعـرض مـن جـراء ذلـك للسـجن عشرة سقطت إيطاليا في يـ
حتــى اســـتطاع الفــرار فـــي آخــر أمـــره إلـــى غــرب أوروبـــا عــن طريـــق البحـــر بواســطة ربـّــان ألبــاني، حيـــث تســـيطر 

  القوات العثمانية.
بـــه إلـــى  اســـتقبله الأتـــراك والفـــارين معـــه بحفـــاوة لـــم تطـــل؛ بســـبب عـــدم إعلانهـــم الإســـلام، ممّـــا حـــدا

لـولا أن "فينـاتي" دخـل فـي علاقـة غراميـة  ،إعلان إسلامه، وصار فـي خدمـة ضـابط تركـي أحسـن إليـه وأكرمـه
  مع إحدى زوجاته، فاضطر للرحيل إلى مصر خوفاً من طائلة العقاب.

وفي مصر أعجب بشخصية حاكمها محمد علي باشا، والذي كـان يخـوض حربـاً مـع المماليـك فـي 
ني" فــي خدمتــه، وتجنّــد مــع الجــيش المصــري التــابع لمحمــد علــي، والــذي انتقــل بعــد الــداخل، فــدخل "فينــا

  ذلك للقتال في الحجاز ضد السعوديين.
شـــارك "فينـــاتي" فـــي القتـــال فـــي جبهـــات عديـــدة مـــع طوســـون باشـــا ابـــن محمـــد علـــي، ثـــم مـــع ســـيده 

فــي جنــوب الحجــاز،  محمــد علــي والــذي دخــل مكــة للقائــه والتقــرب منــه، وإخبــاره بحــال الجنــود ومعانــاتهم
  والذين كانوا يخوضون حرباً شديدة مع السعوديين وأنصارهم. 

وصــل "فينــاتي" مكــة فــي موســم الحــج، وبــدت لــه مكــة لا كبيــرة ولا جميلــة، لكنهــا تــوحي بنــوع مــن 
الجـلال، تجمـع فيهــا حـوالي أربعــون ألـف حــاج، وأدّى فيهـا شــعائر الحـج، لكــن هدفـه الحقيقــي لـم يكــن إلاَّ 

                                      
  ).  110، د. عدنان وزان (: الاستشراق والمستشرقون وجهة نظرينظر   80
) وينظـر: مكـة المكرمـة فـي عيـون رحالـة نصـارى، أغسـطس 159- 143، (جيوفـاني فينـاني حياتـه ومغامراتـه فـي الجزيـرة العربيـةينظر:    81

  ).142- 140ج هوجرث، (، دافيد جور : ارتياد الجزيرة العربية). وينظر164- 150رالي، (
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  حمد علي باشا، وهو ما تمَّ له بعد ذلك.ملاقاة م
شــارك "فينــاتي" فــي العديـد مــن المواقــع ضــد السـعوديين، والتــي انتهــى منهــا بـالعودة إلــى مصــر بعــد ثـم 

  معاناة مع الطاعون الذي انتشر في ذلك العام بمكة وجدة، وشُفي منه بعد ذلك. 
  أبرز سمات المدرسة الإيطالية في الرحلات إلى مكة المكرمة:

المدرســـة الإيطاليـــة مـــن أقـــدم المـــدراس الأوروبيـــة التـــي تعرفـــت علـــى المســلـمين وثقافـــاتهم؛ نظـــراً لقربهـــا  دتعـــ - 
ــاورة لهــــم، ممــــا أدى إلــــى ازدهـــاـر العلاقـــاـت الثقافيــــة بــــين صــــقلية  الجغرافــــي، ولفــــتح المســــلمين لجزيــــرة صــــقلية المجــ

الثقافــة العربيــة منــذ القــرون الوســطى كــان الــدافع والعــرب بعــد ذلــك، و"يلاحــظ أن مــن أبــرز دواعــي اهتمـاـم إيطاليــا فــي 
الديني، ثم ما لبـث هـذا الـدافع أن تحـول إلـى دافـع تجـاري، ثـم إلـى دافـع سياسـي وخاصـة عنـدما احتلـت إيطاليـا ليبيـا 

    .82م"1912سنة 
نظــراً للمهمــة التــي كانــت ســبباً لــدخول "فينــاتي" إلــى الحجــاز وهــي المشــاركة فــي جيــوش محمــد  - 

له كبير ملاحظات عن مكـة أو الحـج؛ لبعـدها عـن هدفـه الأسـاس، والـذي مـلأ بهـا صـفحات  علي فلم تكن
  رحلته بالمواقع والأحداث التي جرت لهم ضد الجيوش السعودية في شمال مكة وجنوبها.

ممّــا تطالعنــا بــه رحلــة فينــاتي حــدوث الطــاعون الــذي أصــاب مكــة، وأصــيب بــه العديــد مــن الجنــد  - 
  أنه تعافى منه.منهم "فيناتي" إلاَّ 

كمــا ذكــر "فينــاتي" صــعوبة الــدخول إلــى الكعبــة المشــرفة، وأن منظــر مكــة لا يتميّــز إلاَّ بشــيء مــن   - 
  الجلال والمهابة. 

  : المدرسة الاستشراقية الفنلندية في الرحلات إلى مكة المكرمةخامسالمبحث ال
ه فـي ضـربها النقـود العربيـة، كان للفنلنديين صلة قديمة بـالعرب، ظهـر ذلـك فيمـا وجـد مـن نقـود تشـتب

وحين استولى الروس على فلندا اتصـل طلابهـا الراغبـون بالدراسـات الشـرقية بجامعاتهـا، ومعاهـدها، وتخرجـوا 
  83باللغات السامية على أساتذتها.

ـــن  ــة، وضــــمت مكتبتهــــا العديــــد مـ ــي اهتمــــت بالدراســــات العربيــ ـــهر الجامعــــات الفنلنديــــة التــ ومــــن أشـ
امعــة هلســنكي، وكانــت اللغــات الشــرقية مقصــورة فيهــا علــى العبريــة، ثــم توســعت المخطوطــات الإســلامية ج
    84بعد ذلك لتشمل العربية. 

  وقد أشتهر في المدرسة الفنلندية إلى مكة المكرمة، رحالة واحد وهو:
  ي الدين):(ول :85 )George Augustus wallin( "الرحالة: "جورج أغسطس والين

    م):1845هـ/1261رحلته:( 
ــرق وأرضــــه، والمــــاهر فــــي التنكــــر ــر الكثيــــر مــــن  ،الرحالــــة المولــــع بلغــــة الشــ ـــم يــــدوّن الكثيــ حتــــى أنــــه لـ

                                      
  ).  84، د. ميشال جحا، (الدراسات العربية واسلامية في أوروبا    82
  ).  3/244، نجيب العقيقي (: المستشرقونينظر   83
  ).  3/244( المرجع السابقينظر:    84
  ).55ن، (). وينظر: طبقات المستشرقين، د. عبد الحميد صالح حمدا245 - 3/244، نجيب العقيقي (المستشرقونينظر:    85
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  انطباعاته عن زيارة مكة، مع تمكنه المعرفي والعلمي.

 )Abo(م فـــي جزيـــرة آلان، وهـــاجر أبـــوه بعـــد ذلـــك بقليـــل إلـــى مدينـــة أبـــو 1811ولـــد "والـــين" عـــام 
  لندية، حيث تلقى تعليمه، ومنذ صغره تميّز باستقلاليته، وبساطته، وحبه للمغامرة. الفن

ــين قــد أتقــن تســع لغــات، وأكثــر مــا كــان يجذبــه اللغــات الشــرقية، وعلــى 1836وفــي ســنة  م كــان وال
  رأسها الفارسية، والعربية.

ت الشــرقية، ذهــب "والــين" إلــى ســنت بطرســبيرج، حيــث درس ســنتين فــي الجامعــة، ومعاهــد الدراســا
فاكتســب طلاقــة فـــي اللغــة التركيــة، والعربيـــة، والفارســية، وبــدت ترتســـم لــه خطــة الرحلـــة إلــى الجزيــرة العربيـــة، 

  فحصل على منحة دراسية من جامعته؛ لزيارة الجزيرة العربية التي أوُلع بها.
وة كلـــف فـــي مهمتـــه بالســـفر إلـــى المنـــاطق الجنوبيـــة لنجـــد للحصـــول علـــى معلومـــات عـــن طبيعـــة وقـــ

  86الوهابيين هناك، ثم الذهاب إلى اليمن للحصول على النقوش والكتابات الحميرية في تلك البلاد.
م بــدأ فــي رحلــة صــحراوية 1845م إلــى القــاهرة، وتنكّــر فــي زي مســلم، وفــي عــام 1844ســافر عــام 

رهـــق الســـريع عبـــر شـــمال الجزيـــرة العربيـــة برفقـــة اثنـــين مـــن البـــدو، لكـــن الطبـــع المتكـــتم للعـــرب، والمســـير الم
للجمـــال فـــي أســـفاره، مـــع خوفـــه مـــن الخطـــر بـــين الحجـــاج منعـــه مـــن تـــدوين ملاحظاتـــه، والتـــي حالـــت دون 
ـــة إلـــى اكتشـــاف الجزيـــرة العربيـــة،  ـــة، كمـــا حـــاول العـــودة ثاني ـــه إلـــى مكـــة والمدين التعـــرف علـــى تفاصـــيل رحلت

  والتمتع بأجوائها، وبساطة أهلها، لكنه لم يستطع الحصول على منحة أخرى. 
عمــل "والــين" فيمــا بعــد أســتاذاً فــي جامعــة هلســكني، وهــو أول مــن أدخــل اللغــة العربيــة فرعــاً مســتقلاً 
فيها، وقد سافر خلال السنوات السبع التي قضـاها فـي الشـرق الأوسـط إلـى إيـران عـن طريـق الخلـيج العربـي، 

  87إلى الحجاز ثم اليمن. وإلى العراق، وسوريا، مع إقامته في وسط الجزيرة العربية وتجوله فيها وصولاً 
  أبرز سمات المدرسة الفنلندية في الرحلات إلى مكة المكرمة:

لا يوجـــد تفاصـــيل كبيـــرة فـــي رحلـــة "أوغســـت" إلـــى مكـــة، ولعـــل حبـــه للصـــحراء ومناطقهـــا وقبائـــل   - 
  أهلها وعاداتهم أخذ النصيب الأكبر في الحديث عن رحلاته في الجزيرة العربية.

ووصف الطريق إلى مكة المكرمـة، ووصـوله إلـى العديـد مـن المـدن العربيـة فـي  اهتم في رحلته ببيان - 
ـــل، مـــع ذكـــر نبـــذة عـــن تـــاريخهم  ـــز بحســـن الوصـــف للمشـــاهد والأشـــخاص والقبائ ـــذي تميّ طريقـــه إليهـــا، وال

  القديم. 
كانــت رحلــة "أوغســت" مهتمــة بالقبائــل والعــادات فــي شــبه الجزيــرة العربيــة فــي وســطها وشــمالها،   - 
  اهتمامه برحلة الحج، والحديث عن مكة المكرمة.أكثر من 
أشار والين في رحلته إلى التحديات الصـحية التـي كانـت تواجـه مكـة، كمـا ذكـر بعـض المصـاعب  - 
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  والمشاق التي كان يعاني منها الحاج أمام جو مكة وشمسها الحارة.
لطريــق، ومــا يثيــره فــي رحلــة "أوغســت" اســتمرار لمــا يــذكره الرحالــة فــي تلــك القــرون مــن مخــاوف ا - 

  الأعراب من خوف شديد في نفوس الحجاج على أنفسهم وأموالهم. 
  : المدرسة الاستشراقية الهولندية في الرحلات إلى مكة المكرمةسادسالمبحث ال

كــــان للخــــلاف الــــديني الــــذي وقــــع فــــي أوروبــــا، ومــــا نــــتج عنــــه مــــن ظهــــور حركــــة الإصــــلاح الــــديني، 
لفهمـــه وتفســـيره مباشـــرة، مـــع مـــا يقتضـــي ذلـــك مـــن الرجـــوع إلـــى اللغـــات  ودعوتهـــا إلـــى الرجـــوع إلـــى التـــوراة؛

القديمة وتعلمها من أمثال العبرية، واليونانيـة، واللاتينيـة، ومـا يقتضـيه فهـم العبريـة فهمـاً دقيقـاً مـن التعـرف إلـى 
  88عناية بها.اللغات السامية، ومنها العربية، والذي رغّب بعض الغربيين في التعرف على العلوم العربية، وال

ومــع ظهــور عصــر الاســتعمار، والتمــدد الأوروبــي الــذي قادتــه البرتغــال، وخلفتهــا هولنــدا فــي الوصــول 
إلــى طــرق التجـــارة، وبــلاد الهنـــد باســم الشــركة الهنديـــة، وبــلاد الشـــرق البعيــدة فــي إندونيســـيا، والتــي جعلتهـــا 

  تتواصل مع المسلمين بطرق مباشرة. 
ــت هولنــــدا تســــمح لرعاياهــــا  فــــي مســــتعمراتها بممارســــة شــــعائرهم الإســــلامية مــــن الحــــج والزكــــاة، وكانــ

والتحـــاكم إلـــى أحكـــام ديـــنهم الإســـلامي، وكـــان ذلـــك يـــدعو إلـــى التعـــرف علـــى شـــعائر المســـلمين، وثقـــافتهم 
الإســلامية، ورصــد آثارهــا علــى الرعايــا المســلمين، وقيــام نهضــة علميــة استشــراقية فــي هولنــدا اهتمــت بعلـــوم 

م. "فتوســـع الهولنـــديين فـــي حكـــم إندونيســـيا إداريـــاً وقضـــائيا؛ً حملهـــم علـــى التعمـــق فـــي المســـلمين وحضـــارته
  .89الدراسات الإسلامية على تنوعّ أغراضها، ومذاهبها"

وكانت الجامعـات والمراكـز الهولنديـة قبلـةً للأوروبيـين؛ للتعـرّف علـى الحضـارة الإسـلامية، وتعلـم اللغـة 
مية فـــي الطـــب، والرياضـــة، والفلســـفة وغيرهـــا، ومـــن أشـــهرها جامعـــة العربيـــة، والتعـــرف علـــى الحضـــارة الإســـلا

م)، وتبــــع ذلــــك إنشــــاء كراســــي للدراســــات الإســــلامية، 1599ليــــدن، والتــــي أنشــــأت كرســــياً للعربيــــة عــــام: (
  90واللغات السامية، وغيرها.

  وقد أشتهر رحالة واحد في المدرسة الهولندية إلى مكة المكرمة وهو:
ــهالرحالة:"كرســـتـيان ســـنـوك  ــار): :Christian Snouck Hurgronje( 91(" هورخرونيــ ــــد الغفــ ــاج عب  (الحــ

  م):1885هـ/ 1303رحلته: (
ــي بـــاي العباســـي"، و"بوركهـــارت"،  ـــرز الشخصـــيات التـــي زارت مكـــة بعـــد "علـ ـــر "ســـنوك" مـــن أب يعُتب

ون العلميـــة والاجتماعيـــة لمكـــة مـــا فـــات مـــن قبلـــه، " "فلســـنوك و"بيرتـــون"، والـــذي أكمـــل بدراســـته عـــن الشـــؤ 
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هورخرونية" مكانة ممتازة بين المستشرقين فـي ميـدان الدراسـات المتعلقـة بالإسـلام: دينـاً وشـريعة ووضـعاً فـي 

  .92الحاضر، وقد كان عالماً وسياسياً في آن معاً"
لقــى تعليمــه فــي بريــدا بجنــوب م، وت1857ولــد "كرســتيان ســنوك" فــي شــمال بــدابانت بهولنــدا، ســنة 

م، وبعــدها بعــام رســخ نفســه فــي كليــة اللغــات 1874هولنــدا، ودخــل بصــفته طالــب لاهــوت فــي ليــدن ســنة 
م، وكــان موضــوعها (الحــج فــي الإســلام)، وعــيّن 1880الســامية وآدابهــا، وحصــل علــى درجــة الــدكتوراه ســنة 

  الجزر الشرقية. محاضراً عن المؤسسات الإسلامية في كلية تدريب ليدن لموظفي
م حصـل علـى إجـازة مـن دون راتـب؛ ليسـافر إلـى الجزيـرة العربيـة وأمضـى سـتة أشـهر 1884وفي عام 

ولمــا عــاد إلــى وطنــه اســتأنف نشــاطه فــي التــدريس فــي ليــدن، كمــا  ، فــي مكــة، لكنهــا لــم توافــق موســم الحــج
إندونيســـيا، وفـــي عـــام  كـــان يقـــوم بالتـــدريس فـــي مدينـــة دلفـــت فـــي معهـــد مماثـــل خـــاص بتعلـــيم العـــاملين فـــي

ـــل مستشـــــاراً للحـــــاكم العـــــام 1889 ـــة فـــــي إندونيســـــيا، فعمــ ـــي خدمـــــة إدارة المســـــتعمرات الهولنديــ م عمـــــل فــ
الهولنــدي فــي إندونيســيا، ثــم مستشــاراً فــي اللغــات الشــرقية والشــريعة الإســلامية، وأتقــن مــع اللغــة العربيــة لغــة 

  الملايو.
وغيـر شخصـي، وأن وراءه دراسـة أثـر الإسـلام فـي  أشهر "سنوك" أن هدفه من رحلته إلـى مكـة علمـي

الحيـاة السياســية، والاجتماعيــة فــي مجتمــع لــم تصــل إليــه التــأثيرات الغربيــة، مــع وجــود هــدف آخــر غيــر معلــن 
وهـو دراسـة تــأثير مكـة والحــج فـي حركـات الاســتقلال والمقاومـة الإندونيســية والتـي تسـيطر عليهــا هولنـدا فــي 

  ذلك الوقت. 
نيــــه" عالمــــاً بالعربيــــة قبــــل ارتحالــــه إلــــى الشــــرق، لكنــــه حــــرص علــــى اكتســــاب اللهجــــة كــــان "هورخرور 

المحلية، حيث أمضى خمسة أشـهر فـي جـدة بمنــزل القنصـل الهولنـدي، وفـي السـادس مـن جمـادى الأولـى 
وأربعــة جمــال، ومكــث فيهــا حتــى ذي القعــدة بصــفته  م) غــادر جــدة برفقــة جــاوي1885 - هـــ1302ســنة (

  وطالباً لتعلم القرآن. معتنقاً للإسلام،
وفــي رحلتــه وصــف أهــل مكــة بــأنهم خلــيط متعــدّد الأجنــاس، لكــنهم يحملــون صــبغة عربيــة مســتمدة 
مــن الأشــراف، والســادة، والأســر المكيــة العريقــة، ويعــود ذلــك التنــوعّ إلــى الــزواج بــين نســاء البلــد والأجانــب، 

  باً للأجر بالجوار.والذين يصلون بسبب الهجرة إلى مكة هرباً من الحروب، أو طل
ويصف لهجة أهل مكة بلهجة غرب الجزيرة العربيـة، لكـن كـل أمـة تركـت أثـراً علـى أبنائهـا مـن خـلال 
بعـــض الكلمـــات المســـتعارة، لكنـــه علـــى خـــلاف "بوركهـــات" الـــذي ذكـــر أن المكيـــين نـــادراً مـــا يســــتعملون 

الســيئة غالبــاً بمـا فــي ذلــك الأطفــال الألفـاظ النابيــة، فقــد ذكـر "هورخرونيــه" أنــه وجــدهم يسـتخدمون الألفــاظ 
  في سن السادسة الذين كانوا عند أدنى إثارة يتلفظون بأقسى العبارات. 

كمـــا تحـــدّث عـــن أحيـــاء مكـــة، وتعـــدّد طبقـــات أهلهـــا بـــين فقـــر وغنـــى، واخـــتلاف أجناســـهم، ويُشـــير 
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ــا الصــناعة فهــي بيــد الأجانــب ، ويــذكر أن العمــل "هورخرونيــه" إلــى انشــغال أغلــب ســكان مكــة بالتجــارة، أمَّ
الــرئيس للمكيــين مــن الشــريف إلــى المتســول هــو اســتغلال الحجــاج!، وفــي ذات الوقــت يحكــي عــنهم أنهــم  

  كرام حتى الإسراف، وأذكياء، ويهتمون بالتواصل الاجتماعي، والتسلية والنزهة.
ـــة لأهــــل مكــــة، فالرجــــال يشــــتغلون بالتجــــارة والطوافــــة ـــن الأحــــوال الاجتماعيـ ، ويتحــــدّث "ســــنوك" عـ

وأطفـــالهم يقلـــدونهم فـــي مهنـــتهم، كمـــا أن المـــرأة العربيـــة تلقـــى معاملـــة طيّبـــة مـــن زوجهـــا، واستشـــارة لهـــا فـــي 
  شؤون المنـزل.

كمــا تحــدّث عــن الإمــاء فــي مكــة، واعتبــر ســوق العبيــد فــي مكــة الســوق الأعظــم علــى مســتوى العــالم 
مــن الإيمــاء والعبيــد، ومعــاملتهم لكــن عــدد العبيــد معتــدل. كمــا كتــب عــن إكــرام المكيــين لمــن تحــت أيــديهم 

  بالحسنى.
ــر أن المســــجد الحــــرام فيــــه العديــــد مــــن دروس المنطــــق، والعقيــــدة، والنحــــو،      وفــــي الاهتمــــام بــــالتعليم ذكــ

والفقــه، لكــن دروســاً فــي التــاريخ، والجغرافيــا لا تحظــى بأهميــة، ومــن الفنــون المبجلــة التــي رآهــا فــي مكــة فــن 
  قرآن وإسماعه.التجويد، والاهتمام بقراءة ال

انقطعـــت دراســـة "هورخرونيـــه" بشـــكلٍ مفـــاجئ؛ بســـبب طلـــب الســـلطات منـــه الرحيـــل والخـــروج عبـــر 
جدة بسبب مضايقات واتهامات حـدثت لـه؛ إثـر أحـداث مـوت أحـد الرحالـة الفرنسـيين فـي الجزيـرة العربيـة، 

  لذلك. والإعلان في الصحف العالمية أن "هورخرونيه" كان له يدٌ فيها مع نفيه القاطع 
لقــد كــان "ســنوك" متميــزاً فــي رحلتــه عــن كــل مــن ســبقوه والــذين فــاقهم" بموضــوعيته ومعرفتــه اللغويــة 

  .93بدرجة كبيرة، وإن لم يطلع على أحداث الحج فقد قدم في كتابه مكة وصفاً دقيقاً للمدينة وتاريخها"
  أبرز سمات المدرسة الهولندية في الرحلات إلى مكة المكرمة: 

ان "ســنوك هورخرونيــه" مــن الرحالــة الــذين وصــلوا مكــة، وقــد بلغــوا قــدراً كبيــراً فــي دراســة كرســتي  ديعــ - 
ــلام والشــــرق عمومــــاً وتعلــــم لغاتــــه، ولــــذلك يعُتبــــر كتــــاب "ســــنوك" مــــن أبــــرز كتــــب الــــرحلات إلــــى مكــــة  الإسـ

ــز بهــا، وذلــك ظــاهر فــي حديثــه  المكرمــة؛ نظــراً للمعرفــة التــي قــدّمها "ســنوك"، والكتابــة الأكاديميــة التــي تميّ
  عن قضايا مختلفة في رحلته عن المجتمع المكي، وفئاته، وأعماله بطريقة علمية واضحة. 

وممَّــا تميّــزت بــه المدرســة الهولنديــة الحــديث عــن المجتمــع المكــي بقــدر مــن التفصــيل والبســط،  - 
يث فقــد تحــدّث "ســنوك" عــن أجنــاس أهــل مكــة، وطبــاعهم، بــل والحــديث عــن نســائهم، وأمــوالهم، والحــد

  95 ، حتى وصف سوق العبيد المقام بمكة بأنه الأضخم في العالم.94عن العبيد، والأغوات
، ووجــود الصــحف بهــا،  فيهــاكمــا تحــدّث "ســنوك" عــن الحيــاة العلميــة فــي مكــة، وطباعــة الكتــب   - 
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كمــا تحــدّث عــن دروس الحــرم المكــي، والــذي تكثــر فيــه دروس العقيــدة، والمنطــق، والشــريعة، والنحــو مــع 

كمـا أشـار "سـنوك" إلـى اهتمـام المكيـين بعلـم التجويـد، ومدارسـتهم لـه،  رها لدروس الجغرافيا، والتاريخ.افتقا
  وبيّن طرق تعلّم الطب عندهم.

لقد تميـزت رحلـة "سـنوك" بشـموليتها وتفصـيلاتها التـي لـم تحزهـا رحلـة أخـرى، "وكتـاب "هورخرونيـة" 
  .96وبية بحتة"يمثل دراسة دقيقة للعرب كما رأها من وجهة نظر أور 

  الخاتمة:
  :البحث نتائج - 

ــلمين فـــــي  .1 ــلت إلــــى بـــــلاد المســـ ــة، ووصـــ ـــرقين مـــــع بــــدايات النهضـــــة الأوروبيـــ ـــع المستشــ بــــدأت طلائــ
، وكانـت رحــلات أواسـطها وأقصـاها، لا تكـلّ، ولا تمـلّ، بأسـلحة الأقـلام التـي لا تقـف عـن الكتابـة

 وكتابات الرحالة الأوروبيين هي الأبرز.
ن لـدن ملهجري، وما بعده بداية النشـاط والتـأليف فـي كتـب الـرحلات إلـى مكـة القرن العاشر ا عدي .2

المستشـــرقين، مـــع مـــا صـــحبه مـــن اهتمـــام بـــالغ مـــن الغـــربيين للتعـــرف علـــى مكـــة وأســـرارها، الرحالـــة 
   .  والتعرف على أحوال المسلمين وشعائرهم في مكة

راب الرحالــة تصــل إلــى مكــة، مــا إن جــاء منتصــف القــرن الثــامن عشــر المــيلادي ومــا بعــده لتبــدأ أســ .3
وكثيــر مــنهم كــان يقُــدم عملــه فــي صــورة تقريــر لمهمتــه التــي بعثتــه قــوى أو جمعيــات فــي بــلاد أوربــا، 

 وكأنه طي لصفحة وعهد الرحالة المغامر؛ ليبدأ عهد الرحالة المستكشف.
ها، كتــب الرحالــة القــادمين مــن أوروبـــا إلــى مكــة العديــد مــن انطباعـــاتهم عــن أهــل مكــة، وتضاريســـ .4

ومناخها، ووصف أحوالها والثقافـة الغالبـة فيهـا وفـي أهلهـا وزائريهـا مـن الحجـاج والمعتمـرين، بـأقلام 
لا تكــل ولا تمــل، وبأســماء إســلامية تقُــدم لقــب الحــاج، الــذي يعتبــر مفخــرة عنــد المســلمين لكــل 

 من حج البيت.
ــ .5 ى مكــة المكرمــة، بيــد أن  مــع اتفــاق أهــداف وغايــات المــدارس الاستشــراقية الأوروبيــة فــي الرحلــة إل

  كل مدرسة منها كانت لها سمات تميزها عن بقية المدارس.
الرحالــة إلــى مكــة مــن الأوروبيــين المستشــرقين مــع أنهــم مختلفــين فــي أهــدافهم، وأزمــانهم، وبلــدانهم،  .6

لكــنهم يتفقــون فــي قصــدهم لمكــة المكرمــة، وكتابـــة رحلاتهــم، وتــدوين انطباعــاتهم عنهــا، فهــم فـــي 
  عة متنافرة لكنهم رسخوا أنفسهم لموضوع واحد اجتمعت حوله أهدافهم.الأصل مجمو 
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  التوصيات: 
التوصية بجمع كتابات الرحالة المستشرقين الأوروبيين وتصنيفها حسب موضوعاتها أو حسب   .1

 أصناف المستشرقين، فهي مادة معرفية وثقافية مهمة.
إلى مكة في بحث خاص بها وبرحالتها التوصية بإفراد كل مدرسة من مدراس الاستشراق الأوروبية  .2

 البارزين.
 التوصية بالكتابة عن المستشرقين الأوروبيين الرحالة إلى مكة المكرمة حسب أنواعهم وأصنافهم. .3
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